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صمم الغلاف الفنان أحمد معلا 


يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل «الإيقاع في 
الشعر العربي»ء متدرجاً من البدايات الإيقاعية الأولى» 
إلى القصيدة العربية ذات الإيقاع الواضح» والوزن 
الدقيق التنوع . . وبمنهج وصفي» تحليليء يلم بالجوانب 
التاريخية للموضوع . وقد تناولت في الفصل الأول منه: 

١‏ - البدايات الإيقاعية الأولى: حيث وففت فيها على 
نماذج تتعلق بحياة العربي في الصحراء» وقصة بحثه عن 
منابع الماءء ومنابت العشب. . وما كان يعترضه من مشقة 
وعنت في الرحلة» في قطعه المسافات ال محرد الشاسعةء 
والفلوات القفراء. . ما دفعه إلى الغناء والنشيد دفعاً 
للملالةء وترويحاً عن النفس» وتنشيطاً لابله» فكان 
الخداء والنْصَبُ والركبانية - ثم أفرذت الرجز من بينها كفن 
انبثق من الصحراءء ثم تحول إلى فن شعبي» واستقر في 


o 


وزن واضح . . ووقفت على النماذج الأخرى المتصلة 
بقصيدة العرب الدينية » المنبثقة عن طقوسها وتقاليدها في 
هذا المجالء كالتهليل والقلس والتغبير. . 

۲ القيمة الإيقاعية للناذج المقدمة : وقد رأيت في هذه 
النماذج قصوراً إيقاعياً واضطراباً. . 

۳ استوأء القصيدة العربية في الوزن والنسج»› 
والأغراض. . وقد رأيْت أن هناك بَوْناً واضحاً بين النهاذج 
الإيقاعية الأولىء ب فيها الرجزء وبين القصيدة العربية 
الجاهلية الناضجة في الإيقاع ودف والقرض والنيج. . 
فرأيت أن هناك حلقة مفقودة بينها. . 

أما فى الفصل الثاني : 

فقد تناولت بالدراسة نظرية الخليل بن أحد الفراهيدي 
في الإيقاع الشعري العربيء فألقيت نظرة على : 

. بناء النظرية.‎ - ١ 

۲ - أسس هذه النظرية في : 

أ المقطع والوزن ب - الموسيقى الخارجية في العروض 

۳ الموسيقى الداخلية في الشعر العربيء وهو ما أغفله 
الخليلء ودرسه البلاغيون. وقد تناولت هذا الجانب بشيء 
من التفصيل وني الختام لخصت البحث في نتانج . . 


وقد أشرت إلى اراء الدارسين المحدثين» ووقفت عند 


To: vay. al-mostafa.com 


الصالح منها. . أما معْتَمَد هذه الدراسة فهو: 

١‏ - أبحاث الدارسين. . وأهمها بحث الدكتور عبد 
المجيد عابدين في نشأة الوزن عند العرب. . 

۲ - كتب اللغة المعاصرة. . 

۳ - كتب العروض والقافية ء وقد توافق بحث «المقطع 
والوزن» مع بحث اضافة الدكتور محمد على سلطاني إل 
كتابه العروضي المذكور في هذا البحث مؤخرا وبعد 
طباعته . ۰ 

٤‏ - مباحث في الدراسات الغنية للشعر العربي 

ه - حاضرة ألقيتها في المركز الثقافي العربي. . 

وقد ذكرت هذه المراجع في «ثبث المراجع» في نهاية 
ال 
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وقد كان لأستاذي المشرف على هذا البحث. الدكتور 
مسعود بوبو» فضل كبير في الإشراف والتوجيه» وتعديل, 
هام في الخطة. . 

وبعد فهذه دراسة لاأدعي أا أصابت كثيراء بقدر ما 
أثارت من نقاط. وأن مافيها من جُهُد يغفر مافيها من 
قص» والله الْستعان. 
في ۲۸ شباط ۱۹۸۳ / عبد الرحمن الوجي 


إن الصورة الشعرية التي نجدٌها بين أيديناء متمثلة في 
الشعر الجاهلي مسد شكلا متطوراً للإيقاع الشعري 
العربيء بعد آن فطع أشواطاً ومراحل من التطور» خلال 
مسبرة تاريخية طويلة» فهو يمل : «أول صورة شعرية راقية 
لأنغام الشعر العربي»› وألحانه» هي صورة العصر الجاهليء 
وهي خاتمة صور كشيرة سبقتهاء من فجر الإنسانية الذي 
انبثق في صحراء المرب إلى أوائل القرن السادس 
اميلادي. إذ أحذت صيغتها النهائية في تلك الأوزان 
والبحور» التي اكتشفها الخليل في أوائل الحعصر 
العباسى . ٍ4 

فالصيغة الإبقاعية في الشعر العربي الجاهليء شل ضرا 
متقدماًء معقداًء بالقيا س إلى البدايات الوزنية الأولىء 
وهو يحاکي تطوراً واسعاًء دونه مراحل من الأشكال المفتقرة 
إلى النضج والإكت ال وللاريبٌ أن البدايات الإيقاعية 
الأول تشكل صيغاً مضطربة ل تنتهج نحطاً وزنيا ثابتاء 
وواضحاء > فهي تتفاوت د فیا ینا فی اقرا من الطاب 
الإيقاعي النتظم من جهة.ء کا أنها تتفاوت في ارتباطها 


/٠٠١/ التقد الأدبي . دكتور شوقي ضيف . ط ثامنة ء صر‎ )١( 


ا ك اة اة بالك والراحلة او الا 
والتعبد» ولكن ما ينتظمها جميعاً قصورها الإيقاعي » فبينها 
وبين الإيقاع الناضج» المكتمل في القصيدة العربية 
الجاهليةء أشواط ومراحلل كا أسلفناء وقد طوي كثبر 
منہا. . فا هي هذه البدايات؟ 


(أ) الحداء 


إذا حاولنا أن نستقرىء هذه الأشكال الإيقاعية الأوليةء 
أو بدايات الوزن الشعري» وجدناها مرتبطة شد الإرتباط 
بحياة العربي في البادية من جهةء وبعقيدته الدينيةء وما 
تقتضيها من طقوس وتقاليد وأدعية وصلوات من جهة 
أحرى. . فالحياة في البادية قائمة على رحلةء وتنقل طلباً 
للكاا والماءء فالعربي لامحط إلا ليرحل» «فالاستقرار عنده 
جود والسکون عنده موت وهو دائب الحركة» سريع 
التنقل من مکان إلى مکان. . ب“ 

وعدة العربي في هذه الرحلة العسيرة» الدائبةء صبر في 


(۲) بحث في ( نشأة الوزن عند العرب ) نشر في جلة المجمع العلمي العري 
دمشق . واطلعت عليه مستقلا ص /٤۲/‏ للدكتور عبد المجید عابدیں . 


۲ 


طلب الحياةء وعراك في سبيل الرزقء وصراع من أجلهء 
تصحبه في قطع تلك البقاع الجرد إبلهء التي دربتها 
الصحراء على احتمال المشقة» ومكابدة عنت الحياة» 
يستحثها بأغنية الصحراء العريقة» والممتدة في أعماقهاء 
تلك هي الحداء «بأسلوب متوافق مع هذا السير 
الصحراوي» المتشد حيناء المسرع حينا اخر يغني إبله 
فتتهادى متجاوبة مع غنائه» مستوسقة . . » و«دليل ذلك ما 
روته الأخبار عن غناء البادية كالحداء» وهو «أقدم أغاني 


ص ۳ 
البادية. .ب" 


فهو من أقدم الأشكال الإيقاعية الموقعةء المترافقة مع 
سير الإبل في الصحراءء الحادية ها. . وقد ثبت في «جهرة 
أشعار العرب» أن «قيس بن عاصم» قدم على رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) فقال: أتدري يارسول الله» من هو 
أل من رَجّز» قال: بوك مُض کان باهُله» فضربٌ يَدَ 
عبد له فقال: وايداه. فاستوسقت الإبل» وطربت هاء 
فقال مض كلاماً بهذا الإتجاه يسوق إبلَة. . . »“ 

والرواية تنتهي إلى ابن اسحق وابن اسحق اول من 
(۳) البحث السانق ص ٤۲‏ . 


€3 حاضرة مدونة د. عبد الحفيظ السطللى . جامعة دمشق > 
تاریخ ۱۹۸۲/۱۲/۱۸ . 


أسقط الأسانيد" «فهو إن كان صحيحاً يرقى إلى حياة 
النبي به وهو إن كان ضعيفاً فإنه يرقى إلى القرن الثاني 
للهجرة حيث توفي ابن اسحق )٠٠١(‏ ه. ويمكن أن 
نجڌ في النص : 
الرجز. 
- ارتباطه بالحداء. ‏ ° 

e‏ النص قدم الحداء نفسه > وارتباطه 
بحياة الصحراءء وسير الإبل» واستحشاثها وهو لاشك 
متوغل في القدم» متصل بدافع نفسي هو: ترويح الحادي 
عن نفسه» وتنشيط ابله في رحلة طويلة» تخترق القفار 
الشاسعة. . وهو غناء يضم مقاطع توافق ضوابط الحركة 
اللوقعة في a Sams E O‏ 
السبر واضطرابهء «سرعة و أو ر بطقاً وثقلا إلى جانب 
عدم انتتظام السير في ل فا حادي مجاري «حرکات سير 
الحيوان الذي يرافقه» ويجرص على تنشيطه واجتذابه 
إليه. . .» «وهو من أجل ذلك يكررٌ مقاطعه 


() م يروها متصلة . 
(") عغاضرة الدكتور عبد الحفيظ السطلي . 
(۷) دکتور عابدین ص ( ٥۰ - ٤٩‏ ) . 


٤ 


فلا يمکن أن يستقيم الوزن وتنسجم مقاطع الكلامء 
إذا كان السير أهم الضوابط المحركة لهء إلى جانب أمور 
فنيةء» ترجع إلى طبيعة الوزن والقافية» ومافيها من كدّ 
الذهن» وإعيال الفك وهذا المجهود لايتحقق مر تجلا لأنه 
«عمل مزدوج يتطلب غير قليل من المعاناة» ويضع في سبيل 
المنشيء قيوداً يتعذر معها أحياناء أن يقع على الوزن عند 
ا القافية. . . ».. والسجع أقدم من الرجز في 
ارتباطه بهذا الفن الصحراوي» فهو أطوع منه وأقدر على 
الارتجال. أو مَدّ المغني بمقاطع إيقاعية غير تامة الوزن» 
وإن كان ملوناً با يشبه القافية. . 

ولكن ذلك لاينفي أن يقَدّم الرجز - كشكل إيقاعي أكثر 
تطوراً - مادّة للحداءء يتخذها العربي أداة حث وتنشيط 
لإبله وترويح عن نفسه في سفر طويل » وصحراء لاهبة . 

مما تقدم نصل إلى : 

. الحداء من أقدم أغاني الصحراء.‎ - ١ 

۲ - له صلة بالرحلة والإنتقال. . 

۳ - مترافق مع الحركة الموقعة لسير الإبل» يضطرب 
بإاضطرابها » ويستقيم بانسجام الحركة وتوافقها . . . 

› . . يرتبط الحداء بالسّجع في بدايته ثم بالرجر‎ - ٤ 


(۸) المصدر نفسه ص )٤۲(‏ 


فالسجع ماده الإيقاعية الأول » بها ينتهي به من فواصل 
متشابهة » تفتقر إلى الوزن السوي المطرد » والرجز متطور 
عنه ومرتبط به » لأنه يمثل مرحلة من الاكتمال الوزني 
المكرر« المرجع .. ¢ ۰ 

ه - ابتعاد الحداء عن الكلام الموزون المقفى أمر تقتضيه 
طبيعة الحداء نفسه . القائم على الإرتجال » وسرعة التوافق 
مع حركة السير» ما مخف فيه قوة الضبط والإحكام » وهما 
ناتجان عن إعمال الذهن » ليخرج الكلام مستقيم الوزن 
والقافية » إلا في المرحلة المتأحرة حين وجدَ الرجز ليكون 
مادة إيقاعية خدم هذا الفن الحياتي في ااا 
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ب - النصب : 

وهو من الأشكال الحركيّة الأول » الطورة من 
الحداء .. « ات صورة متطورة من الحداء»“ وهو 
مرتبط ۔ کاللعداء ‏ بالغناء » ومتصل - کا تنص عليه مادته 
اللغخوية ‏ بالحهد > والتعب والإعياء » ففي اللسان - مادة 
E N NE‏ 
الرجّل بالكسر نَصباً : أعيا وتعب يقول النابغة : 


كليني لمم ياأميمة ناصب 

قال ا اا وی ت ون 
ناضت :۰ فكاو وة فس الاين قول أي 
دو 

قال بو عمرو في قوله ناصب » نصب نحوي : أي 
جد" . 

فمدار مادة نصّب في اللسان على : الإعياء والجهد » 
والجحدٌ نحو الشيء أي N‏ . وما معنيان 
متلازمان » فالإعياء يعقبٌ اجر ا س 
الأجهاد وليت .. وني كلها حركة وجدٌ فالتصبُ متصل 
بحركة Eels EE SOE‏ 
فالاو ل به آن کون و غناء الجادينِ في السير . . ۾" . 
وهو طبيخي ا الحركة الموقعة « وإن کا أعذبّ 
وأرق » بحكم تطوره وصقله مع ا > مترافقاً برحلة 
الياعة » وهم يعبرون بجد وسرعة » مترنمين بهذا الإيقاع 
المتظم > مراعین أبعاداً وفواصل » تنسجم مع الإسراع › 


Eo EE O 
. المصدر نفسه السابق‎ )١١( 
. لسان العرب لابن منظور مأادة (نصب)‎ )۰( 


۱۷ 


وبَصمُلها التجربة الزمنية » وهو لايختلف في مَنشئه عن 
الحداء » فالدافع إليها واحد » ينبعث من : تزجية 
الوقت › ودفع اللالة والسأم والترویح عن الذات تحت 
ضخط الرحلة الطويلة الشاقة . 

أما ماذا نقصد بكونه « أرق » فإن ذلك يتعلق بأمرين : 

١‏ - المادة الغنائية : حيث يفترض أن يكون الكلام أكثر 
عذوبة ولينا . 

۲ - الفواصل الإيقاعية : والمنسجمة مع السرعة › 
والجدٌ في السيرء والحركة الجماعية التي يُفترض ألا يكون 
ا ار يخالف النخمة المشتركة » المنبعثة مع الاس 
والاندفاع الى المدف بجد ونشاط . . 

فالنصَبُ : شكل إيقاعي آخر من الترنييات الأولى التي 
انبعثت من الصحراء » مترافقة بظروفها » وقصة الرحلة » 
مترافقة مع الفواصل والأبعاد الزمنية التي تتحكم بها هذه 
الحركة » تستمد مادتها من داقع نفس قوامه : ماس وجدٌ 
لقطع الطريق الطويلة . . . 
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ج الركبانية : 
والركبانية ضرّب من الأضرب الفنية المرتبطة بحياة 


1۸ 


الصحراء » متصلة بها أو ثق اتصال, » وذلك في قطح 
المسافات الواسعة » بحثا عن مورد ماء أو موطن كلا . 
وإذا كانت الرحلة مُشاركة جاعية > ها هدف حيوی 
ووجداني ؛ حیٹ ترتبط بمصیر مشترا ك . أقول إذا كانت 
الرحلة تفترض ذلك > فالاولى ا تنقاد منسجمة » 
وأن شد الأفراد زر بعضهم شا ¢ في ظل قيادة .» تخماط 
للرحلة > وترسم الهمدف » وتتمسك بمورد الماء > وتدافع 
عنه . . فالحياة ضنكة لااستقرار فيها » ما تكاد القبيلة تحط 
حتى ترحَلَ » وإذا علمنا أن السبّل طويلة » والدروبَ 
وعثاءٌ وَعْرة » فالأجدى أن تشترك القافلة في ترنيات 
فطرية » تستحٹ بها حطا الدوابٌ أن ترهق » وتنشط 
مندفعة » وتغج الجاعة في حماس النشيد بقوة » تستمد منه 
ظلال القوة » وإيجاء العناء على تحمل طول المسافة وعنتها » 
تلبّي في ذلك دفعاً غريزياً في ذات الإنسان » قوامُه : اول 
التخفيف عن النفس » بيا يمتلكه هذا الكائن من طاقة 
فم ا ودنن على أنفاسها » وقد تعلو النبرات 
بدفع الحأاسة » اح متوازنة > ذات إيقاع 
متم » وإنشاد موقع . . تراعي الأبعاد الزمنية » وتحقق 
توافقاً في المقاطع الى خد ما ؛ . لحصوصاً إذا كان النشيد 
جاعياً كا في الركبانية » والتي تعد من أشكال الإنشاد 


۱۹ 


الحماعي : فهي « غناءٌ تنشده جماعة الركبان كلها إذا 
ركبوا الإبل » مترافقةٌ ب « الحركة الجاعية الموقعة » لصوت 
أخقاف الإبل . . »"" ولا نعدم أن نجد مع هذه الأشكال 
الغنائية » استخدام الأدوات والآلات الموسيقية » الوترية » 
والنافخة » والصنوج . . « وترينا نقوشهم - أي العرب - 
أساء عديدة من الآلات الموسيقية » كانت تصاحب الغناء 
عندهم » سواء كان ذلك داخل المعابد » أو في المحافل 
اة راان اشا با ك اة رك الس 
الرقص الى جانب الغناء والموسيقى . .»"" . . فهناك 
تلازم بين الخناء والموسيقى . وإذا كان التوافق بين هذا 
الغناء وأخفاف الإبل - كحركة موقعة - أمراً طبيعياً» فالأولى 
أن تكون الألحان الموسيقية عاملا مساعداً لإغناء النغم 
ومَدَّه » وإضفاء الطرب عليه . . خصوصاً إذا علمنا أن 
الترويح عن النفس من أغراض الغناء الكبرى . . 


د القلس أو التقليس : 


(۱۳) د. عبد المجيد عابدين ص ٤۳‏ . 
)١٤(‏ المصدر نفسه ص ٣٤‏ . 


الآلات الموسيقية ١‏ مصحوب بضرب بالڈفٌ » ونفخ 
المزمارء وحركات الرقص وللعب بالسيوف 
والرمجان E‏ 

فهو فن أكثر تعقيداً تشترك فيه عناصر فنية إضافية › إذ 
هو غناء وموسیقی ورقص > ولعب بالسيوف والريجان . 


وله ارتباط وثيق بحياة العرب الدينية والاجتاعية . فهو 
مظهر من مظاهر التعبد» وضرب من « الدعاء 
والتهليل . . »"" وهم خلال ذلك « يضربون أيدهم على 
صدورهم > وينحنون تقربا وإظهارا للخضوع e‏ 
فظاهرٌ أنه من الأشكال التعبدية الى تقوم على التحسر 
والتوبة والتقرب الى المعبود » بإظهار الخضوع والخشوع › 
والضرب على الصدور » مصحوبا بأدعية وأناشيد » فيها 
خا قو لا يصحبه من لعب بالسيوف » وحركان 
عنيفة فيها رقص وأصوات . 

كل ذلك يفترض نظاماً إيقاعياً » تنسجم فيه النغات » 
وتتوافق چ هذه الحركات والانحناءات « واللعب ا 
والأنغام الموسيقية الموقعة » ما يقفنا أمام إيقاع أكثر غنى 


)٠٥(‏ انظر د. عاہدیں ۔ فی نشا الوزن عند العرب ۔ ص ٤٤‏ ۔ 


۲١ 


وحصوبة. . سیا أنه يتڪیءُ على جانب حضاري 
تعبدي . 

سمرت ع الاد إل د ا ف 
اللسان : « القلس والتقليس : الضربٌ بالدف والغتاء ء 
واقس : الذي يلعب ا يدي الأمير إذا قدم المصرَ . . 
قال الكميْت » يصف دباً أو تور وَحْشِ : 


م ت و 
فرد تغنیيه ا ق کا 
ا 0٤‏ 


(۷( 


£ 

أراد مح اسوار . .. » 
فنص اللسان بُقر القَلّس الاجتماعي . إذ أن انملس : 
يلعب بين يَدَيّ الأمير إذا دخل مصراً من الأمصار زائراً أو 

ويؤكد المصدر نفسه استمرار هذا التقليد الى مابعد 
الخطات _" - رصي الله عن الشام ( ومنه حدیٹ عمر - رصي 
الله عنه۔- نا قدم الشام : لقيه المقلسون بالسيوف 
والر مجان . . . )”“ . 


(1۷) انظر اللسان _ مادة قلس . 
)1۸( المصدر نفسه ‏ مادة قلس . 


۲۲ 


غا تقدم نصل إلى أن القَلّس : 


١‏ - ظاهرة إيقاعية جديدة » أكثر غنى وتطوراً وثباتا في 
القيم الإيقاعية » لما تصحبه الآلات الضابطة للحركة » إلى 
جانب اللعب المتوامق بالسيوف . . ولا يبعد أن يكون هذه 
الظاهرة ماض أكثر توغا وعمقاً غا وصلنا من الجاهلية فقد 
أكدٌ الكميت ارتباط القلس بالبطريق » والبطريق واحد 
البطارقة : وهم رجال الدين الملسيحي . . وقادة الحند 


« غنى المقلس بطريقا بأسوار . . » 


ومعروف أن النصرانية كانت في جزيرة العرب إلى جانب 
اليهودية » وقد تركزت في ( نجران اليمن ) » ومعلوم أيضا 
أن اليمن موطن حضاري عريق » تناوبت على أرضه 
حضارت « حير ومعين وسبأ » » والشواخص والاآثار 
الحضارية شاهد ناطق « الخورنق والسدير . . فلا بعد 
أن يحون لذلك الفن صلة حضارية عريقة بذلك الماضى 
الشالق .. ووصنل إليتا ني هذا الطابنع الذي اوصفة 
اللسان » وساق عله دليلا شعريا > يمكن أن تخد مفتاحاً 
لفهم حضاري أوسع » يتخذ هذا الفن منطلقا » وهو بابٌ 
يمكن أن يولج » وأن يدعم بالمكتشفات والنقوش لنقف 
على الجذور الحضارية الأكثر عمقاً ء سيا أنه أصبح فنا ذا 


۲۳ 


تقاليد فيه ( لعب ورقص وموسیقی ) » وهو آشبه' بمراسیم 
استقبال الرؤساء والملوك : 

اللي الى لحت ن دى الا اذا فك لص ر 
۲ - كا أن الَلَسَ يفترض نوعاً من الحجذدق والمهارة » فهو 
أشبه بصناعة فنية معقدة » يفترض عدة عناصر : 

أ مقلَّساً يلعب بالسيف والريحان . . 

ب - جوقة مغنية » وقد تشترك في الرقص أو ترافقها جماعة 
الراقضن ء.: 

ج الضاربون على الصدور » المظهرون للندم » والمتقربون 
د - نشيدا حماعیاً فيه « تهلیل ودعاء . . » . 


وللاشك أن الذي يقود هذه الحوقة الفنية المتكاملة »> هو 
العلى ٠‏ الذى بلب بالسيفت ٠.‏ وخر ر هذا العفيد كرن 
هذا الفن متحدراً من صيغ حضارية متقدمة » غابت عنا 
جذورها » لغياب كشير من المعام » والرموز القديمة . 
ولضیاع تراث کثیر کا قرر النقاد قديا وحديثا . . 
۳ - وهو يفترض اختلاف هذا الضرب عن الأشكال 
الإيقاعية المتقدمة » فهو َون حضاري عقائدي » في حين 
وجدنا ر« الحداء والنصب والركبانية » ا ا ا 


۲٤ 


بحياة ا لحل والترحال . . کا أا كانت تمثل شكاد إيقاعيا 
فاخا لا تفه" 

٤‏ - وهو يرتبط بالحياة الدينية في « البوادي العربية في 
الجاهلية » إلى جانب المواطن الحضرية ‏ إلا أن البادية 
كانت تستمد تراثها الديتي من المواطن المستقرة » وإن 
كانت الوئنية سائدة » إلا أنهم كانوا يتخذون الأصنام 
برجو اال اللدا ونا تدم إلا عجرا زل الله 
زلفى . . »"" ولكن هذا الارتباط قائم على تأثير الفكر 
الرتبط بالمواطن المتحضرة » في الحياة البدوية . . وهذا 
افتراض يحتاج إلى مزيد من التنقيب والبحث . . 


ومھ) تکن خلفیات هذه الظاهرة ء فن ما بہمنا أا 
« ضرب إيقاعي معقّد » يستوجب توازناً ودقة أر في الترم 
الإيقاعي « لمرافقة الغناء والتهليل عناصرَ ضابطة » « من 
اللعب والرقص والموسيقى » وهي عوامل تحدد « الفواصل 
والأبعاد الزمنية بين مقاطع الكلام بتوازن أدق . . » 
« فبداية الحركة الموقعة ونهايتها تقوم مقامٌ الصوت »" 

فالحركة الموقعة « رقص » لعب » موسيقى .. » من 


(1۹) د. عابدین بحٹ ص 4٥‏ 
)۲١(‏ د. عابدين المصدر نه . ص ٤٥۹‏ . 


Yo 


العوامل المامة في ضبط الإيقاع » وتوجيهه . . وهي هنا 
أكثر غت وتعقيدا . 

3# ¢ 3% 
ه - التهليل : 


والتهليل من الصور الإيقاعية . المرتبطة بحياة العرب 
الدينية » فهو يتفق مع القلس في سبب نشأته » واقترانه 
بالتعبد ا للمعبود » ولکنه اقل قدا وف گزن 
ردا > إذا آمل المتعبد » أو اعتمر الحرم > فرفع صوته 
بالندعاء » آيباً وراجيأً ومستغفراً . . وقد يكون ججاعياً إذا 
التقت الجاعة في مواسم الحج » وقد كانت هذه الفريضة 
معروفة قبل الإسلام » هنالك هلون » ويرفعون أصواتہم 
بالدعاء . . لا ترافقهم جوقة غنائية » ولا أنغام مُطربة › 
ولا دفوف وصنوجح . 

جاء في اللسان « وأصله آی التهليل - رفع : 
وأهَل العتَمرٌ : إذا رفع صوته بالتلبية . . . »" فقوامه 


رفح الصوت بالتلبية ذڏي يقاع منتظم » 
من ذلك دعَاءُ ية تقيف في التلبية : 


: اللسان _ مادة هلل‎ (Y1) 


۲٢ 


١‏ لبيْك اللهم لبيك . إن ثقيفاً قد أَنوك » وأخلقوا المال 
وقد رجوك . . »”'. 

فواضح أن الفواصل الُسجَعة » تفصل بين الكلام » في 
ترنيهات وإيقاعات منتظمة تكاد تشكل « التجارب الوزنية 
الأولى . . . والتي اقترنت بالحركة . . »"" وهذه الحركة هي 
ا ق 
الظاهرة التعبدية فقال : 
فعنْ لنا مرب كأن نعاجه 

عذاری « دوار » ف ملاء مذيل 

فالعذاری بأثواہن المذيله « اا » يدرن حول 
« الصنم دوار » 

ومادة التلبية عند ثقيف تقفنا أمام الفواصل التي تراعي 
الحركة » باللإضافة إلى أن التزام المتضرّع الإيقاع في كلامه 
طا ف لاقل اجان ن شا تحت الد ممن 
جهة » والرجاءَ في الغفران من جهة أخرى . . إضافة إلى 
أن الطابع الجاعي لصيغة الدعاء أكثر بلاغاً وإتقانا . وهو 
أقرب إلى الصفاء الفكري » وإععال الذهن لاستحضار 
صورة الخشوع والإنابة . 


(۲۲) د. عابدین ص ٩۱‏ . 
(۲۴۳) المصدر السابق , 


۲۷ 


ولم تكن تلبية ثقيف وحدها محتذاة » بل كان ذلك 
لمختلف القبائل فقد ذكر المحر « إحدى عشرة 
تلبية . . . »""وجاء الإسلام ليقر هذه الظاهرة التعبدية » 
ولكن بإزالة مظاهر الشرك المتمثلة في الأوثان المزروعة في 
كل مكان بالكعبة » فحْطمّت الأوثان » وتوجّه النداء إلى 
ا لحالق الأعظم للكون فاختلفت صيغة التلبية » وانتقلت 
إلى مظهر جماعي مدو . في اللسان : 
« وتكرر في الحديث ذكر الإهلال » وهو رفع الصوت 
بالتلبية » وإنما قيل لاإحرام إهلال : لرفع المحرم صوته 
بالتلبية » وكل رافع صوته فهو مهل . . »" فرفع الصوت 
آما صورة التلبية الإسلامية فهي : 

وليك اللهم ليك لبيك لا شريك لك 

لبيك . إن الحمد والنعمة لك واللك » لا شريك لك 
ل د 


فواضحح في التلبية الإسلامية ( نفيٌ الإشراك ) وإفراد الله 
( با لحمد والنعمة ) وتأكيد ذلك . . ومن مظاهر الوثنية في 
الإهملال ما ذكره اللسان « هو ما ذبح للألمة > وذلك أن 


. المصدرنسه‎ )۲۴٤( 
. (٭۲) اللساں۔ هلل‎ 


۲۸ 


الذابح كان يسميها عند الذبح > فذلك هو 
الإهلال . . ۳ 
فالتهليل : 

. ظاهرة تعبدية‎ - ١ 

۲ - قوامه : رفع الصوت بالتلبية . . 

۳- ماذته : أسجاع مرتلة » ذات إيقاع » 
صقرن الد ابات الرزت الارن ر٠‏ 

؛ - قل تعقيداً من التقليس . . فهو غير مرتبط 
بأسس وعناصر فنية أخرى . . ما يؤكد توغله في القدم . . 

# * * 


و التغبير : 

د اط و س ا ن ا 
أخرى هي ( التغبير ) » وهو نوع من الإنشاد الديني › 
مترافق الرقص › والتمرع بالتراب « التغبر » « اصطنعه 
أهل الجاهلية »> وهو بقية من المحافل الدينية المقدسة 
المغفرة . . وقد استمر التخبير بعد الإسلام وأنکره 
الفقهاء . . » « قال الأزهري : وقد سموا ما یطربون فيه 


. المصدرنفسه- هلل‎ )۲١( 


۲۹ 


من الشعر في ذكر الله تخبيراً كأنمم إذا تناشدوا بالألحان 
طربوا فرقصوا وأرهجوا . . . - من الرهج : وهو الغبار- 
ومنه التغبير )"° 
فالتغبير يقترن بالإنشاد الشعري ؟! ولكن أى شعر 
هذا ؟ لا ريب أن هذا الشعر من النوع المقترن بالعبادة » 
المتضمن طلب الغفران والتوسل إلى الله . . ولكن لم نعرف 
من الشعر الجاهلي هذا الضرب من الشعر التعبدي . فهل 
ضاع مع ما ضاع من الشعر العربي ؟ أم أن الأزهري استند 
إلى أقوال, لم يعر إليها هذا الرأي وهي تهب إا عر 
مسندة ؟ أم أنه من الإيقاع المنتظم سمي شعرا » وهو من 
الأسجاع - كأسجاع التلبية - وخولط بينه وبين الشعر ؟! 
أسئلة تحتاج إلى مزيد من التوثيق للرد عليها . . 
ولكن ما يلحظ هنا : 
١‏ - كون التغبير ظاهرة تعبدية كالقلس والتهليل . . 
۲ - ارتباطه بحركة عنيفة » لدرجة التمرغ في 
الرهج - الغبار- 
۳ - ارتفاقه بالصیاح > ورفع الصوت بقوة . 
٤‏ - استناده إلى آقوال شعرية أو ما يقترب منها . 
ه - استمرارها إلى ما بعد الإسلام . . 


(۲۷) د. عابدین ۔ ص٤٤‏ . 


فالتغيير من المظاهر الإيقاعية التي تكاد تكون وسطا بين 
التهليل والقلّس » فهو أكثر تعقيداً من التهليل » وأبسط ٠‏ 
من القلس . . ولكن هذه الأشكال الثلاثة ظلت مستفلة » 
وتجاوزت العصر الجاهلي » وبقيت بعد ظهور الإسلام » 
فعدّل الإسلام من بعضها كالتهليل وأنكر بعضها 
« التغبير.. » وأبقى من التقليس « المظاهر الاجتاعية » 
القائمة على « استقبال الولاة . . » 
ولكنها جميعاً تلتقي في : 
١‏ - کونہا ظواهر تعبدية . 
۲ - ارتباطها بالقول الموقع المسجع . . 
۳ - اقتراغها بالحركة في تفاوت . 
٤‏ - تعاصرها ء وامتداد تأثرها إلى ما بعد 
الإسلام .. 
ولكن الذي بهمنا منها جيعا » هو كونا تشكل التجارب 
الإيقاعية الأولى من القول العربي . . 
3% %* # 


ز- الرجز : 


الرجز أقرب الأشكال الإيقاعية إلى الشحر » فهو يفوم 
على مقاطع منتظمة » لعلَها طورت من الأسجاع » وني 


۳١ 


التراث الإيقاعي العربي مایومی ء إلى مثل هذا التطور فهذه 
سعدی نت کریز تتکهن ا فتقول E‏ 
مصباح ٤‏ وقول صلاخ د فلاح » »> وأمره نجاح و 
ET‏ > لو رقع 
ابا » بل الصفاح ۽ ومُدّتِ الماح . . . »* وکلها 
من وزن ( مسْتَفعلن - مستفَعلَنْ ) 

فالنص الذي بين يدينا يمثل ورن الرجز » ومعلوم أن 
الكهانة E e‏ العرب » كانت تعتمد 
الأسجاع المرتلة ا لتبلغ التأثير المراد في نفوس 
السامعين . . وهي مقدرة فنية ٠‏ وارتباط هذا النص ببحر 
الرجز واضح جلي » ولكن الملاحظ أن الأسجاع استمرت 
إلى ما بعد الإسلام » كا أن الرجز حازاها في هذا 
الاستمرار مستتقاد عنها » فيينها تداخل من جهة » وترافو 
من جهة أخرى .. ولكن السجع «أسبق في 
ا دات ا ن 
العروضی . . . » - فلا يستبعد أ أن کون الرجر قد نشاً 
عن السجع » ثم استقلّ عنه فناً شعرياً يقال في مناسبات 
المففاحرة » والمنافرة » والتنشيط في الأعمال كحفر بئر » أو 


(۲۸) د. عابدین ص إ0 .,„ 
(۲۹) انظر ص ۲ . 


۳۲ 


خندق » أومتح میاه . . أو حداء إبل . . 
هذا من جهة . . ومن جهة أخرى فإن الرجز ارتبط في 
نشاته الأول بالحداء » کا رأینا“ ۰ فقد روت کتب 
الأحبار أن مضر بن نزار هو أول من رجز فقد ساق 
الملسعودي في مروج الذهب « أن مُضرٌ بن نزار سقط عن 
إبل له» وکسرت يده » فقال هایداه » هایداه › 
فاستوسقت الإبل ا أي طربت وسارت . . وسواء 
صحت هذه الرواية أم رواية ابن اسحق » فمن المؤكد أن 
للرجز صلة بالحداء لأنه : 
١‏ أقرب إلى الأسجاع المترددة في الحداء . 
۲ - أبسط الأوزان وأكثرها خفة . 
٣‏ ۔ لا تکاد تعدو آبیاتاً ٹادٹے”“ 
فالرَّجَرٌ أكشر الأشكال الإيقاعية المتقدمة ثباتاً ورسوخا 
وزنياً » فهو يقوم على تكرار تفعيلة واحدة » هي 
« مستفعلن » ثلاث مرات في كل شطر . . عا يدل على 
الانتقال إلى توازن أدقٌ .. وأهم ما يلحظ على هذا 
الوزن : 


~١‏ محدودية > وقلة بيات 


(۳۰) انظر نحت د. عاندین ص )٤‏ . 


(۳۱) انظرص. ٠۲‏ من هذا الببحث . 
(۳۲) المصدر السابقى تسه . 


۲۳ 


- اقترانه بعال فيها توافق حرکي يدل على جهد 
« كضربات أدوات الحفرء والطرق » وحركة النتح من 
الآبار» ووقع أحفاف الإبل ف الحداء » وتوالي حركات 
الرماح والسيوف في هجير لظى القتال » فقد كان الفرسان 
يرتجلون › وجدون فيه متحمسهم 2 

۳ - اتجاهه « الواضح إلى النظم . . » وانتقاله من 
الأسجاع و 

٤‏ - بزوغه بالتدريج من الأشكال الإيقاعية 
الأحرى » والمرتبطة بالفنون الموقعة » « فالأدب بأي معنى 
حديث له » لم يزغ إلا بالتشدريج الشديد من حلقة 
الثقافة » المؤلفة من الخناء والرقص والشعاثئر 'الدينية التي 
را ل ا 

وقد رأينا تطوره عن السجح ٠‏ وارتباط السجع 
بالكهانة » والتهليل والقلس » وارتباط الأخير بالأغنية 
والرقص واللعب » وهي فنون متأخية متداخلة . . 


(۳۳) بحت د. عابدین ص ۱ه . 


)۳( نظرية الأدب . أوستن دارين ترجمة عغيي صبحي . ص ۳۸ . 


٤ 


)۲( 
القيمة الإيقاعية للأشكال الوزنية المحقدمة : 


إذا معنا النظر في الأشكال الوزنية الأولى › التي 
استعرضناها » وجدناها زمرا لاتا : 

الزمرة الأولى : وتضم الحداء والنصب والركبانية : فهي 
أكثر الأشكال اتصال بالحركة الموقعة في الصحراء » إذ 
تلازم المسير للقافلة » وتوافق في إيقاع اتا وق أخفاف 
الإبل وقد رأينا أن قيمتها الإيقاعية » وتوازن فواصلها › 
وضبط أنخامها ترجع إلى أمرين : 

. . حركة سير الإبل ذاتها » من إسراع وبطء‎ - ١ 

۲ - عدم اطراد الحركة من كل نوع » وانعدام 
الضبط الدقيق في مسيرة الحيوان . . ما يجعل الاضطراب 
الوزني » والخلل الإيقاعي » أمراً بدهياً . . خصوصاً إذا 
علمنا آنا أشكال متصلة بالارتجال > وهو بعيد عن إعل 
الذهن » وتنسيق الفواصل الإيقاعية بدقة . . 


o 


أما الزمرة الثانية : وتضم القلّس والتهليل والتخبير › 
نهى أكثر اتصالا بالحضارة » E‏ بالفكر الديني » لأنا 
اشکال من الابتهال والضراعة والتوسل » وأدعية منتظمة 
RSE‏ ونغم موسيقي »› 
. ويتجلى هذا أوضح في القلس » فالانتظام 
اا أكثر دقة وانسجاما » والعبارات أكثر نتقاء 
وصقاد > لاتحمل من توجه إلى الآههة › قرت 
seg‏ . فهي اشد م وأوفر شا > كا أن الأدعية 
اة ومصاغة بدقة » خصوصا إذا علمنا أن القبائل كانت 
تهيىء أدعيتها » حتى تفن إليها التلبية » وقد رأينا نموذجا 
لك من تلبية ثقيف . فالطابع الإيقاعي السائد في هذه 
الأنواع يتجلى في : 

. . دقة ووضوح, وتوازن أكثر‎ - ١ 

۲ الترافق بالآلات الموسيقية . . 

۴ امتا القن وللت اليف كا ف 
القلس - وهي حركة موقعة داعية الى انتتظام النغم 
الإيقاعي > ویځده عن النشاز . . 

٤‏ - صياغة الأدعية وإعدادها ء دون تحکم الارتجال ف 
القول الَوْذْى . : 

- الانسجام بين الإيقاع والةكر الديني » ما يدفع الى 


۳٦ 


مزيد من الإعداد والصقل » للتوافق مع الحاجة الشعورية › 
واستنزال الخشوع والرهبة في النفس » أمام القوة التي كانت 
تعنو ها جباههم › ويرون اسهم ویضربون صدورهم 
ا 

الزمرة الشالثة : وتضم الرجزء وبعضص الاج 
المتصلة به والتي تطور الرجز عن بعضها"" وقد رأينا مثالا 
من ذلك على لسان سعدى بئت كريز الكاهنة . 

وهذه الزمرة هي أكشرها ثباتا واستقراراً » فهي نمثل 
الإيقاع المننظم » وقد حطت إلى المنظم الدقيق » في توازن 
EE‏ مرجع . . قوامه تفعيلة « مستفعلن » » وأبرز 
مالايلاحظ في الرجز : 

. إستواءٌ الوزن‎ - ١ 

۲ محدودية وقلَة في عدد الأبيات . . OT)‏ 

۴ انتقاله من الحداء . . ثم استخدامه فيه لتستوسق 
الإبل » وتطرب . 

. وضوح القافية‎ - ٤ 

ه ‏ ارتباطة ببعض أسجاع الكهنة التي تكاد تكون 
شعراً » لولا طانعها النثري . _ٍ 

فالرجز أكثر الأنواع السابقة دخولا في الإيقاع الشعري 


. ١ انظر العروض وموسيقى الشعر د. محمد عل سلطانِ ص‎ )۴١( 


۳Y 


المنتظم » وهو يكن العتبة الى محراب القصيدة » وإن كان 
بين المحراب والعتبة مسافة واسعة . . هذه المسافة الزمنية 
تمد سنين طوالا قبل أن تنهج القصيدة ججها » وتستوي في 
وزن شعري متکامل » وهو ماسوف ندرسه ي الفقرة 
التالية . . 


۴۸ 


(۲) 


استواء الوزن في القصيدة العربية : 


وإِن السؤال المهم في هذا المجال هو : 

إلى أي مد يمكن أن يكون الرجز حلقَةٌ متطورة من 
السلسلة الإيقاعية المتقدمة ؟! 

هل يمكن أن يكون في اكت اله الإيقاعي » وثبات 
وزنه - حلقة اتصال بين الشعر العربي الناضح - المتمشل في 
القصيدة اللجاهلية ‏ والأشكال الإيقاعية الأولى ؟! 

أو بمعنى او 

هل يعد الرجز بداية الإنتقال الى القصيدة الجاهلية ؟ 

في الحواب عن هذا السؤال نجد أن القصيدة العربية 
لايمكن أن تكون تطورا من الرجز لعدة أسباب : 

١‏ قلة أبيات الرجز الى جانب طول واضح في القصيدة 
الجاهلية يتجاوز مئة بيت أحياناً > وني هذا من الأهمية مالا 
ھک راه القفزة المائلة طفرة واحدة . 

۲ القصيدة الحاهلية ذات منہج متکاسل 6 من 


۳۹ 


الوقوف على الأطلال وانتهاء بالوصول الى الخرض . . 

٣‏ - القصيدة الجاهلية متنوعة تنوعاً إيقاعياً حصياً 
وغنيا » «ستة عشر بحرا شعرياً على الأقل» . 

٤‏ للقصيدة الجاهلية تقاليد » وإرث شعري طويل 
أشار إليه امرؤ القيس : 


عوجا على الطلل المحيل لعلا 
نبکي الدیار کا تک ابن حذام 


تا نن عو اکن دا هدا را کف بک 
الديار» وقصة ضياع و روی ابن سلام وغیره 
من الدارسين القدماء ء قصة مشهورة . . فالقصيدة 
العربية الجاهلية تعشل اكتمال ونضجا وزنياً وإيقاعياً » 
ومنهجياً » الى جانب خحصوبة وغنى في الصور والأخيلة . . 

فنحن آمام شعر « غلب عليه هذا الاسم لشرفه بالوزن 
والقافية . .»"" . 

قال الأزهري : « الشعر : القريض المحدود بعلامات 
لامجاوزها » والحمح فار وقائله شاعر . .»۰ فهو 
بحدد في القصيدة العربية للشعر علامات لايجاوزها » وهي 


)۳١(‏ انظر القاموس المحيط » الفيروز آبادي . مادة: شعر. 
(۳۷) اللسان لابن منظور مادة.شعر . 


0 


المعايير الموسيقية » القى اكتملت ونضجت بعد أن قطعت 
اليه أشواطاً ومراحل*" . 

فالقصيدة العربية المجاهلية » وصلت حدأ من 
الاكتمال » والنضج الإيقاعي » لايمكن أن نتصور آنا 
تطورت عن الرجز» لما بينها وبينه من تفاوت أتينا على 
ذكره » وأهم شيء فيها انتظام الإيقاع » وتنوْعَةُ وبات 
القيم الصوتية فيه والتزامها « وزناً واحدا » يتحد بنغماته ‏ 
وألحانه في النموذج الفني كله . . .»"" من مبدئه الى 
منتهاه » كا يلتزم - أي النموذج الفني « حرفا واحداً يتحد 
في نهاية هذه الأبيات يسمى الروي . .»”“ . 

فالقصيدة العربية تنهج وزناً واحداً ء متحدا بنغهاثه 
وألحانه » لاجافيها » ولا تند عنہا » وتختمها بإيقاع مترنم » 
ينهي وحدة البيت » ليُفْسح لبيت آخر يليه » يصب فيها 
الشاعر أنقاسَة » أنغاماً موقعة بحساب » لايكاد يدري 
بانتظامها » معتمداً على أذنه الموسيقية الرهيفة » يسلكها في 
نظام إيقاعي ا وکل «ما حرج عن هذه الأوزان فليس 
بشعر عري . .» وإن كان المولدون من الشعراء الذين عاشوا 
(۳۸) انظرمراحل الايقاع الشعري في هذا البحث . 


(۳۹) انظر شوقي ضيف «الفن ومذاهبه فى الشعر» طبعة ثالثة ص٠‏ . دار المعارف. 


٤١ 


في ظلال الحضارة العباسية رأوا أن الإيقاع الشعري أوسح 

من ان بح في وزان محصورة. . »“ . 

ا الشعري في القصيدة ال ع غڼي 
متنوع» متطورء ا التعقيد القني» بعد ان عبر 
إليه مراحل وأبعاداً زمنية طويلة. . فلا يعقل آن یکون قد 
تطور عن الرجزء أو غيره من الأشكال الوزنية الأولى. 
لأن بين بوناً فتياً شاسعاًء ولايمكن أن تصلَ إلى النماذج 
لمتطورة عنهاء مالم نكتشف التراث الشعري الضائع » وهو 
أمر عسير وشاق» لاعتماد العرب على المشافهة في رواية 
أشعارهاء ولتدوين الشعر في مرحلة متأخرة في نهاية القرن 
الممجري الأولء وبداية الثاني . . ولم يترك العرب «خحلال 
هذه الحقبة المديدة الغامضة من فجر حياتهم » سوى نقوش 
قليلة تنبىءُ عا کان هم من دور حضاري»”“ 

فقد كانت الأمية سائدةء وإن وجدنا بعض الكتابةء إلا 
أها لا تنفي فشر الأميةء قال تعالى : «هو الذي بعث في 
الأميین رسولاً منہم يتلو عليهم آياته. . .»"“ 

فضياع هذا التراث الشعري القيم» يقف بيننا وبين 
الرؤية الشعرية الت سبقت هذا الاکتہال في القصيدة 


E E TE )£١( 
. ۷ مصادر التراٹث العریی ط اول ۱۹۸۰ - د. عمر الدقاق - ص‎ )٤۲( 
. /۲/ سورة الجمعة الأية‎ )٤۳( 
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العربية الجاهليةء وهي صناعة مُعْمَدة « تخضع لقواعد 
دقيقة صارمه 0 لاتنحرف عنما صتاعة الشعر : 0 ولکن 
هذه القواعد الدقيقة ل تستحرج إل من } القيم الإيقاعية 
للقصيدة العربية المحتملة الناضجة » وم يكن ذلك عملا 
هيناً بل كان تجربة تحليلية مُضنية قام بها في القرن الثاني 
للهجرة › عَلَمّ من أفذاذ العربية « هو الخليل ابن أحمد بن 
عمرو أبو عبد الرحهن الفراهيدي ¢ الأزدي ¢ اليمني ) وهر 
« في مقدمة رواد العربية . . . وأحد أفذاذ العرب الذين قلا 
جاد بمثلهم الدهر » وأو من حص أشعار العرب في أوزان 
عروضية » اهتدى إليها» كا أنه أول من زّم أصنافَ 
اللغْم وحصر آنواع اللحون ف الموسيقا E‏ 

فهو واضع القيم الإيقاعية في الشعر العربي » وأول من 
حصر الأوزان « ووصح ا القوالب وطبقها على الشعر › 
واستخرج من ذلك نرا إيقاعياً ثرا فالخلل صاحب ابتکارات 
ف علم الأصوات « وهو کر عل|ء زمانه وأشدّهم ڏکاء » 
وأخصبهم عبقرية e.‏ وكانت تجربة الخليل تنحصر في 

دمشی ۸۲ ص ۷ . 

. WY . ۱١۹/ مصادر التراث العربي د. عمر الدقاق ص‎ (t0) 


. انظر حركة التأليف عند العرب في اللغة والأدب طبعة رابعة‎ (f 
. ۲۲ د. أحمد الطرابلسي‎ 


۳ 


الإيقاع الشعري المكتمل كا تجلى في القصيدة العربية 
الجاهلية . 

ولكنْ مايهمنا من نتاج هذه العبقرية الفذة » أن نقفَ 
عند تناوله للشعر العربي » وتقييد ألحانه ونغماته > في إيقاع 
شعري مدد » فقد استطاع أن يضبط هذا الإيقاع في 
تفاعيل » وأوزانِ سًاها بحورا « وأن يرد أوزانه الى سه 
EAS‏ 

فهو واضع علم العروض لأول مرة « وأتبعه بعلم 
القافية ب“ وهو ماسوف نتناوله تفصيلا في فصل لاحق . 
ندرس فيه نظریته الال عا ای مقاطع 
a MS o a‏ 
التفاعيل أبناتٍ شاد بها بناءه الإيقاعي الضخم » ثم طبْقَ 

ما وصل ل د يد للأوزان » على مابین يديه 
من الشعر العربي » فخرج بعلم يكاد يكون حيطا . 


. ٠١١ دراسات فيه فی الادب العربي ۰ د. ياي ص‎ )٤۷( 
الأصوات العفوية د. ابراهيم أنيس ط. نحامسة ۹۷۹4 . دار الطباعة‎ )٤۸( 
. ٠١٤ الحديثة » ص‎ 
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: وقفة عند الخليل ونظريته في الإيقاع العروضي‎ - ١ 


إن قوام عمل الخليل نظرية متكاملة إلى خد ما. في 
التحليل الإيقاعي . وسواء وصل إلى هذا العمل من خلال 
ماأوتي من موهبة وحدس أو حس موسيقي مُرَْفٍ « فإنه ۾ 
يتف با ياي عن طريق هاتين الظاهرتين من حدس, 8 
وإدراك عام » وإنما قم تحليلا عميقا E‏ 
في إعطائه صفة شمولية › وأبعاداً ذات انتظام » رياضي 
واضح . . . »" فنظريته قائمة على سس من : 

١‏ التحليل الواعي الق 

الشمول والسعة » ومحاولة تطبيق هذه الأسس 
بحيث تشمل أكبر قَدّر من «النتاج الشعري » الذي بين 
يديه » وسنقف عند هذه النقطة بمزيد من التفصيل . 

۳ المنطق الرياضي الإحصائي » بحيث نظر الى الشعر 
جردا من الموضوع والصور والعاطفة » ودرسه دراسة قائمة 
على تفتیته الى وحدات » ومقاطع وأوزان . . ملاحظاً دورها 


(۱) البنية الإيقاعية للشعر العربي . د. كمال أبوديب . ط . ثانية 1 دار العلم 
للملايينء ببروت ص ٤٤۵‏ . 


٤٦ 


الإيقاعي فحسب» محلا إياه وفن طريقته الإحصائية التي 
اف م ال مج اقل م 
الطاقة التركيبية للكلمة» مهملا مالم يرد منه في الشعر العربي. 

٤‏ - وهو إذ يدرس الإيقاع في القصيدة العربية يعتمد 


أ - الاستقراء » فيستقرّىء الوزن من خلال القصيدة » 
ويطبق عليها مالديه من إيقاع مكتشف اعتراداً على «الأذن 
الرهيفة التي تميز بها الخليل » والدقة المتناهية في الإحساس 
بالأصوات . . . »" حتى إذا وَجّد هذا الإيقاع منسجا مع 
اكتشافه أثبته وأطلتق عليه اسا فسّاه الطويل » أو البسيط 
أو المديد . 

فعمله ذو طبيعة متقصية « تعميمية » يتخذ الاستقراء 
النسبي مرکزاً لتطوره ET‏ 

ب - الاستنباط : ويقوم استنباطه هذا من قراءاته في 
الدوائر العروضية » واكتشافه إثر ذلك أوزاناً مجاول تطبيقها 
على مالديه من شعر » حتى إذا وجدها موافقة أثبتها » وإذا 
(۲) دراسات فنية في الأدب العربي د. ياي ص ٠٤٤‏ . بتصرف . 


(۳) البنية الإيقاعية للشعر العري د. كال أبو ديب ص /٤٤٥١‏ ط ۹۸١/۲‏ . 
)٤(‏ سوف نفصل القول في ذلك عند دراسة القيم الإيقاعية الخارجية في العروض 


{۷ 


To: vy. al-mostafa.CoOm 


والاستقراء والاستنباط عمليتان متلازمتان في نظرية 
الخليل » قوامه) تحليل وتركيب » ما يقود الى تأكيد المنطق 
التحليلى في بناء النظرية » فهو يستقرىء ثم يستنبط 
القاعدة الوزنية حتى إذا اكتملت لديه صاغها في نظرية 
فاطلتق اسم على الوزن المكتشف » وأبعد مالم تحصره 
امقاييس في جال التطبيق على الشعر العربي . 

وتقوى نظريته حيث| تجد ها في ( الواقع الإيقاعي ) شعرا 
معطابقاً مع القيم الوزنية التي يطرحها » ما يفرض المنطق 
التكاملى في نظرته » ولكنْ الشعر كان متناميا مكتملا قبل 
نظرية الخليل فا كان منه إلا أن اهتدى الى المعايير التي 
تنتظمه » بفضل طريقته التي أتينا على ذكرها » فالفاعلية 
الشعرية كانت تمتلك قوة التعبير . وقي الحديث عن 
الفاعلية الشعرية هذه التي - تتجاوز الإيقاعات المحددة 
الضابطة أحياناً ‏ يقول: د. كمال أبو ديب:« فالفاعليه 
الشعرية ظلت تعر عن نفسها في طاقة ايقاعية » وثروة 
موسيقية ثرة » قرابة ثلاث مشة سنة قبل أن يتاح للعقل 
العربي » أن يتصور نظاما كلياً لوصف الإيقاع الشعري 
وليل مكونانه ٠"...‏ فعمل الخليل وصفي كلي - 
متكامل» في حدود الشعر الذي وصلت إليه يده» يحاول أن 


(ه) البية الإيقاعية ص +٤‏ . 


۸ 


تحيط بالطاقة الشعرية العربية» المتفجرة في الإيقاع » وتحليل 
مكونات هذا الإيقاع بأسلوب تطبيقي . 


4۹ 


۲ - أسس نظرية الخليل فى العروض : 


أ المقطع والوزنت 


ب - الموسيقى الخارجية في العروض 


الإيقاع الوزني المنتظم من ألزم خصائص الشعّر > وآهم 
مقرماته » فعنصر الموسيقى ركيزة من ركائز العمل الفني في 
الشعر « فإذا خلا الشعر من الموسيقى أو ضعفت فيها 
إيقاعاعها » خف تأثره » واقترب من مرتبة النثر . .»" . 

ويصدق هذا القول على أكثر الناذج الشعرية التي وقف 
عندها عمل الخليل »> حيث استرعت حسة الموسيقَي » 
واستوقفت أله الرهيفة > فراح يستقرتها » وبستئبط منها 
مقاديرَ وزنية حكمة » عالاً أن هذه الصناعة تتداخحل فيها 
« المعاني والكلمات والأنخام » « قي صناعة نورانية 


)ل( العر وض وموسيقا الشعر » د. محمد علي سلطا ط ۔ جامعة دمشق ۸۲ . 
ص ۷ . 


متموجة . .» « موزونة في شكلها » فلا تأي على سردها » 
ولا يؤلحذ هونا کالکلام بلا عمل ولا صناعة » . 

فالشعر صناعة ذات قواعد إيقاعية دقيقة » لا تؤّحذ 
هونا » بل يقف عندها الشاعر طويلا بهذب » ويدقق > 
وجَذفٌ » حتى تستقيم القصيدة » وتتوازن إيقاعاتجا » 
وحکم نسيجها » وتحسنْ في الأساع « وحیٹ| جاد النغم « 
وتناسقَ إلى منتهاه » حَسَّْ وقعه في الأذن . . . »“ وقد 
أشار المجرجاني الى هذه الظاهرة الإيقاعية . وإرتباطها 
العميق بالشعر ء فلم جد له في تعريفه غير هذا الحد « . 
لأنه موزون هقفي ...٭" . وقد ذكرنا آن الخليل :عمد الى 
تحليل جزئيات هذا الوزن الى مقاطع » ثم ركب هذه 
الجزئيات في وحدات أكبر هي التفعيلات » ثم ركب من 
هذه التفعيلات وحدات إقاغة أك اها را 
ولاح الأبيات تنتهي بأصوات متشابمة » فاطلق عليها 
القافية » وأشبعها دراسة . . وسوف نحاول الوقوف هذا 
التدرج من الوحدات الأصغر فالأكبر عند عمل الخليل 
التحليلي العظيم . 


)۷( وحي القلم د. مصطفى صادق الرافعي > ج ٣‏ ص ۲۴٣‏ ۔ ۲۲۷ . 
(۸) دراسات فنية في الأدب العرپي . د. یافی ص (۱۹۱) . 
() دلائل الإعجازء عبد القاهر الحرحاني ط . دار المعرفة» بیروت ص 1۹ . 


۱ه 


أ - المقطع والوزن : 


لابد من الوقوف على مصطلحي المقطع والوزن » قبل 
معالحة أوجه العلاقة بينها . 
فا هو المقطع ؟ 
أجمع الدارسون المحدثون على جعل المقطع وحدة صوتية 
مركبة » فهي أطول من الحرف « الوحدة الصوتية الأولى » 
ا ی ا و ن الت 
امفرد والكلمة المركبة . و فالفعل الماضي الثلاثي فتحَ › 
يتكون من ثلاثة مقاطع متحركة »" فالفاء الساكنة » 
« وحدة صوتيه أولى » والفاء المتحركة ( صامت + حركة ) 
أبسط وحدة مقطعية - وحدة صوتية تركيبية - ومنها تتكون 
الكلمة المفردة . والمقطع يتحكم في الوحدة الصوتية في 
اللخة الواحدة » بحيث يبني صياغة تتابعها » وتواليها 
« فاللغة الفرنسية يمكن أن تبداً الكلمة فيها بصامتين › 
ودا مانخبة كد ٤‏ کلمة (۴۲۵۸۰۲) والبدء بصامتين غر 
ممكن في العربية » وعندما دحلت هذه الكلمة العربية 
آ ف د کک ن ا ا 


)٠١(‏ انظر الأصوات اللغوية. د. ابراهيم أبيس. ط . خامسة 4۷۹ دار الطباعة 
الحديثة. صن ۰ . 


o 


الثاني . . . »"" فلا يمكن في العربية أن تتوالى الوحدتان 
الصوتیتان (۴) و (۸) أو (ف» ر) لکون) صامتين فلا بد من 
الفصل بين بحركة أو مد . ( صائت ) فالمقاطع الصوتية 
تہنی منہا الكلات «وها يعرف نسيج الكلمة في لغة من 
اللخات . . e‏ 

نما تقدم نصل إلى أن المقطع : 

أصغر وحدة صوتية تركيبية » تنبني منها الكلمة » وهي 
حد وسطی بن الكل اة وىة الم الد 
« الحرف » وأبسط المقاطع في العربية - کا رأينا- صامت 
متەحرك . . 
« وني اللغخة العربية يبتدىء المقطع بصامت متحرك »› 
ومن ثم امتنع وجود مقاطع ذات صامتين . . »”'وهذا ما 
ذهب إليه الباحثون في العربية قدي وحديثا . . 

أما أنواع المقطع فهي في العربية : 

١‏ - صامت + حركة قصررة مثل : د » ف 

۲ - صامت + حركة طويلة مثل : يا » في 

۳ صامت + حركة قصيرة + صامت مثل : بل » هل 

ط ۲ ۱۹۷۸ ص )٤٦(‏ . 

٠٠۹ الاأصوات اللغوية . د. ابراهيم انيس ص‎ )١۲( 


)۳( مدحل ا اللسانيات» رونالد ایلیوار ترجحهمة د. بدر الدين القاسم » 
ط جامعة دىشی ۱۹۸ (۳۱۹) 


o 


» صامت + حركة طويلة + صامت مثل : عاش‎ - ٤ 
) صالٌ ( بسکون‎ 

: صامت + حركة قصرة + صامت + صامت مثل‎ ٥ 
. ) مر ( بسکون‎ 

وأما معيارا التصنيف فها : 


١‏ - طبيعة الصوت الأخبر في المقطع » وعليه : فالأول 
والشاني من نوع المقطع المفتوح بعدها ( صائت ) على 
العكس من الشالث والرابع والخامس فهي من نوع المغلق 
( لانتهاثها بصامت ) 

۲ - طول المققطع » فالأول قصير ء والشاني والشالث 
طويل » والرابع والخامس مغرقان في الطول”' 

وقد أبرز الباحثون المحدثون في اللغة قيمة الحرف 
الصوتي القصبر- فتحة » ضمة » كسرة . . وراعوه في 
الدراسة المقطعية » لكونه من أبعاض المدود » وهو ما تشر 
إليه كتب الأقدمين » وخصوصأً ابن جني . . وإن لم بحسن 
الدارسون تطبيقه في الدراسات الإيقاعية . 


٤٣ مدخل إلى عم اللغة  د. عمود حجازي ص‎ )٠١( 
. ٤۷ المصدر شفسه بتصرف ص‎ )٠١( 


o٤ 


الأول بمراعاة القيم الصوتية القصيرة » واصطلح عليها 
بأصوات اللين القصررة . . وإليك تقسيمه : 
مفتوح = OPEN‏ . 

» صوت ساكن + صوت لين قصير ( فتحة » ضمة‎ - ١ 
کن‎ 

۲ - صوت ساکن + صوت لین طویل ( | »و »ي ). 
مغلق = مها . 

الل ا ا 
( بل ). 

اا ا ی و ا ا 
( کان). 

٥‏ ۔ صوت ساکن + صوت لین قصر + صوتان ساکنان 
( أمرْ) في الوقف. 


وقد آشرتا إل أن الق الأول دعي مفتوحاً ( 0۶۸ ) 
لأنه ينتهي بصائت ( حرف لين قصير أو طويل ) أما الثاني 
فقد دعي ر مغلقا S۴0‏ 10ا٥‏ » لأنه ینتھی بصامت أو ساكن 


على حد تعبر د. آنيس . 


فالدراسة اللخوية الحديثة تعطي الاعتبار » لأصخر وحدة 


- 


صائتة ( الحركة ) في حين نجد هذا الاعتبار ملغ في تناول 
الخليل الدراسة المقطعية فهو يبدأ ب : 

) ( السبب الخفيف : : صامت + حركة + صامت‎ - ١ 
ويعتبر ذلك أبسط صورة مقطعية يمكن أن تترکب منہا‎ - 
0 الكلمة » التي تشكل الوحدة الأكبر في دراسته الإيقاعية‎ 


ويلي السبب الخفيف : 
۲ - سبب ثقیل ا ا 
(أرَ) 
۳ الوتد المجموع : ات a‏ 
( صوت طويل ) عَلى. 
٤‏ -الوتد المفروق : صامت + حركة + صافت + 
حركة ( ظهر) . 
الا ا : سیب ثقیل + سیب خفیف 
(جَبَلنْ) . 
- الفاصلة الكرى e‏ 
( سمكتنْ) . . 


وقد عمدت إلى إيراد أمثلة على مصطلحات العروضيين 
التي تتهاشى مع التدرج في الدراسة المقطعية » بدءاً بالوحدة 
الأصغر ( سبب خفيف » وانتهاءٌبالفاصلة الكبرى . 
وهي على التوالي : ( آر عل ظهر جبلن سکن ) | 


٥٦ 


وفي تطبيق الدراسة المقطعية الحديثة » يمكن أن نجد 
المقاطع التالية عند.الخليل : 

. . السبب الخفيف : ( ً ) مقطع من النوع الثالث‎ - ١ 

۲ - السبب الثقيل : (أرَ) مقطعان من النوع 
الأول . . 

› الوتد المجموع : (عَلى ) مقطع من النوع الأول‎ - ٣ 
) . . ومقطع من النوع الثالث‎ 

؛ - الوتد المغروق: ( ظهر) مقطع من النوع الثالث + 
مقطع من الأول . . 

ه - الفاصلة الصغرى: ( جبلن ) مقطعان من النوع 
الأول + مقطع من النوع الثالث . . ) 

- الفاصلة الكرى: ( سمکتنْ ) ثلاث مقاطع من 
النوع الأول + مقطع من النوع الثالث . . 

r 

فالملاحظ في عمل الخليل » أنه يضطرب في ضوء 
الدراسات الصوتية الحديثة › ولا نجد مقاطعه تنسجم مع 
أنواع القاطع الحديثة > وعذره أنه اعتمد الأذن الرهيفة 
وحدها أداة كشف ک] آنه كان يتناول الوحدات الأكبر› 


له ا ع ر د 
)۱١(‏ البنية الإيقاعية للشعر العربي د. کال أبو ديب ص . 


oV 


فالغى دور الحركة في تكوين مقطع أو بسيط . . « ذلك 
أن عمل الخليل بخفي النوى الإيقاعية المؤسسة بتركيزه على 
التفعيلات الوزنية الكبرة التى تضل الباحث . . وتحجب 
ور ر اا ق ت ا 
الإيقاعية كلها . . »”" فهو بمنظوره الرياضي » وطريقته 
الإحصائية البحتة » يفل بعض القّوى الداخلة في صميم 
الإيقاع الشعري » ويُعد الحركات لواحقَ مكملة مع نها 
أصوات مستقلة » وإن كانت دون المدود طولاً . . فهي من 
الناحية النوعية صت » ولكنها قصيرةكاً . . 
3% 3% 3% 

وقد كان عَمَلّ الخليل في الدراسة المقطعية » حور 
الدراسات العروضية من بعده » فلم يضف الدارسون إلا 
قليلا » فقد اكتشف تلميذه الأحفش الأوسط وحدة وزنية 
كبررة أس اها « المخدارك » » وتحرك الدارسون يسّهبون في 
الشرح والتعليق والتفسير . . . 


- بين المقطع والوزن : «التفعيلة » : 
وقد اتخذ الخليل من أنواع المقاطع التي اكتشفها 


0۸ 


( الأسباب والأوتاد والفواصل ) منطلقاً من بناء الوحدات 
الأكر [ التفعيلات ] « ومن هذه الأسباب والأوتاد 
والفواصل » أنشأوا أربع تفاعيل » ثم عكسوها » فأنشأوا 
من مقلوبہا أربعا أخرى وهي : 

«فاعلن قلا - فعرلىوالاتان مؤلفتان من سبب 
خحفيف ( فا ) ون ) ووتد مجموع (علنُ » فعو). 
مستفعلُنُ » ومقلوہا مَفَاعيلْنْ وما : من سبہين خفيفين 
( مستف -عيلنْ ) ووتد مجموع (علن » مَفا). 
مماعلتن › ومقلو ا متَفْأعلنْ وهما : من وتد مجموع 
رمَا > علنْ ) وفاصلة صغرى ( عَلْتَنْ » متفا)"'. 
فأعلاتنٰ > ومقلوہا مفعولاتنٌ وا مفروق 
( فع » مَفْعُو) وسببين حفيفين ( لان ء لن >( 


فالتفعيلة في عمل الخليل هي الوحدة الإيقاعية الأكر التي 
تشكل العمود الفقري لأوزانه > وهي بدورها تركب من 
لمقاذع التي أحصاها في الأسباب والفواصل والأوتاد . 

فالمقطع يدخحل في بنية التفعيلة > التي تعد بدورها اللبنة 
الكبرة في بناء العمل الإيقاعي › فهي أساس الوزن › 


E ERT 
- ۱۷٤ صناعة الكتابة . د. أسعد علي ط. أولى  مع جذور العربية - ص‎ )۱۸( 
. بتصرف يسبر‎ Vo 


۹ 


وقطعة أو وحدة من وحداته الكرى . . . 

فالوزن ( أبعاد زمنية عحدّدة في اطار التفعيلات » التي 
بنيت بدورها من الأسباب والأوتاد والفواصل 
« المقاطع ». . .). 

مما سبق نخلص إلى أن الخليل تناول : 

. المقطع أساساً أولياً لتشييد التفعيلات‎ ١ 

۲ - آهمل أبعاض الأصوات « أحرف اللين القصيرة - 
الحركات » في تشكيل المقاطع الأولى » واعترها لواحق 
تنوّع النغم » معترفاً ضمناً بقيمتها الإيقاعية » وإن م 
يدخلها في صلب البناء المقطعي الأولي » تما جعل عمله 
فط ا وه مووق دك ادان عات ی داف 
أدوات النطق والسمع . . 

والقضلٌ الكبير للخليل آنه رائد العمل » ومكتشف 
القيمة الإيقاعية في أبسط شكل مقطعي وهو السبب الخفيف 
« صامت + حركة + صامت » متخذاً إياه منطلقا للتفريع 
والشعيب . 

۳ أدحل المقاطع امكتشفة في وحدات التفعيلة › 
فوصل إلى أربع » واستخدم ظاهرة القلب » لاكتشاف قيم 


وزنية أخرى » وهي طريقته في إحصاء المفردات العربية في 


العين » طريقة رياضية إحصائية» تتناول الوحدات اللغوية 
والإيقاعية بأسلوب التحليل إلى الحزئيات » ثم إعادة 
تركيبها » واستبعاد المهمل مہا" . 

٤‏ - المقطع وحدة صوتية إيقاعية . تدخل في تركيب 
( التفعيلة ) وهي وحدة إيقاعية أكبر» وهي تشكل أساس 
الأوزان المكتشفة كا رآينا . . والإلحاح على هذه النقطة 
مهم في انطلاقه من الجزئيات إلى الكليات . 


¥ 3# ¥ 


ب - الموسيقى الخارجية في العروض : 

رأینا التفعيلة هي قوام الوزن وي عند اليل ا : 
« قعل » فَعُولن » مُستفعلن » ماعن » ماعن 
ماعل > فأعلاتن ee‏ .اوقد رأينا طريقة 
اكتشافه الأولية » ولكن لابد من التساؤل ؛ من أين له هذه 
الصيغ الوزنية ؟! 

من المعلوم في الميزان الصرفي أن الفاء تقابل الحرف 

الأول من الفعل » والعين تقابل الحرف الثاني منه واللام 
تقابلل الفالك » ولابد أن تكون ف اروف اسلا ۽ 
والأصل الفلاثي هو الخالب الأعم في العربية . وإذا زاد 


(۹) سوف نصف طریقته هذه في عمله في الدوائر العروضية 1 


٦١ 


أصل أضيفت لام أخرى . وكان الرباعي » أو لام أخرى 
ثالثة فكان الخاسى . . أما إذا زاد صوت في الموزون - عن 
الأصول - أضفنا مله ف الميزان « والأصول لاتتغير » إنا 
الذي يتير هو الركات » فكل تغيرً في الموزون يدث في 
الیزان ضر » قل » حمل » قعل » کبڈ» فل » 
ومازيد فى المسوزون يزاد في الميزان > ضارب > فأعل » 
E‏ 

فالخليل محمل بيد الميزان انطلاقا من مادة « قعل » وهي 
أبسط وحدة وزنية » وحمل باليد الأخحرى الموزون » فيضع 
الوحدة الوزنية الأولى «فاعلن » في كفة » ويبحث عن 
الوزون ليضعه في الكقة الأخرى » حتى إذا قب » 
وبدل » تنوعت الوخدات الوزنية غنده » فاستوعبت 
بتجمعُها أكر القيم الوزنية » ويمكن تشبيه عمله هذا 
بواقع الحياة اليومية » انطلاقاً من الوحدات الوزنية المختلفة 
عامل بها » فإنها تبدأ عند الباعة ب ( ٠٠٠٠١‏ غ ) وتنتهي 
ب( ٠٠,٠٠٠١‏ غ ) من الوحدات الكبيرة. . . وهي تمثل 
التفعيلات » وهي عند الصاغة تبدأً بالوحدات الأصخر 
( ١غ‏ ) وهي تمثل الأصوات و ( ٠١‏ غ ) ويمكن أن تمثل 
لمقاطع . . . 


.)٤۷- ٤١( الرسالة ص‎ 


“1۲ 


هذا هو منطلق الخليل في الدراسة الوزنية الأول › أما 
كيف عمد إلى تشقيق التفعيلات » وضمها واستخدام 
الملجموع منها في وحدات أكبر ( سماها بحوراً ) فذلك 
يدخحل في عمله في قراءة الدواثر وتصنيفها » ويمكن أن 
نتخذ لوصف عمله هذا مثالا هو قراءته في دائرة المختلف . 


الخليل ودائرة المختلف : 

وزن الطريل هو حور هذه الدائرة وتفعيلاته « فعولن ( 
مفاعيلن » فعولن » مفاعيلن » مكررة مرتين » « وَرّع هذه 
تجاوز الجحزء الأول من التفعيلة الأولى وهو الوتد المجموع 
( فعْو) وبدأ التقطيع مايليه فظهر لديه إيقاع جديد هو: 

lol ofollol  ollol olellol 

فعرَّض هذا الوزن الجحديد « فاعلاتن » فاعلن » 
فاعلاتن » فاعلن » فوجده مستعملا عند الشعراء » فساه 
« المديد » . 

نم جاوز الجزء الآاحر من التفعيلة ¢ وهو السبب 
الحفيف (لن ) وبدأً القراءة الثانية » فظهر له ايقاع جديد 
هو « مفاعيلن » فعولن » مفاعيلن » فعولن » فعرض هذا 
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الوزن على نمافج الشعر العربي فلم جد له وزناً ء > فیحکم 
O r‏ 

وراح الخليل بعدها» > يستخدم هذه الطريقة في 
اکتشاف أوزان وأا عن طريق قراءاته في الدوائر 
العروضية الكبرى وهي : 

| دائرة المختلف ( وقد سبقت ) . 

۲ دائرة المؤتلف وحورها وزن الوافر 

eys داد‎ ۳ 

. دائرة المجتلب وعورها وزن السريع‎ - ٤ 

ه . دائرة المتفق وحورها المتقارب - واستدرك الأخفش - 
المتدارك أو المعحدث""' . 
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اللحكم وجدناها تتسلسل وفق مايلي : 

. اتخاذ أحد الأبحر حور القراءة في الدائرة‎ - ١ 

۲ - تجاوز بعض القيم الصوتية « الأسباب أو الأوتاد » 
في القراءة » وتشقيق آوزان جديدة على أساس هذا 
)۲١(‏ انظر العروض والموسيقى العربية د. محمد علي سلطانی ۔ صحفات ٥٩-٤٩‏ بتصرف . 

. العروض الواضح . د. تمدوح حقي ط‎ )٠١ - ٤١ المصدر السابق (ص‎ )۲۲(٠ 


٤ 


التجاوز » بتحليل التفعيلات إلى عناصر جديدة . 

۳ - تطبيتق القيم الوزنية المكتشفة على الشعر الذي بين 
يديه - ميدانيا » للوثوق من صحة نظريته وميدانها التطبيقي 
للوصول إلى صياغة البحر وتسميته « المديد أو الطويل أو 
البسيط » واهمال مالم ججده . . وهذا جانب امجاي من 
نظريته التحليلية التطبيقية » ولكنها جال تساؤل واعتراض 
على عمله أيضاً وهو : 

کو واک 
وقضیضه ؟! وهو مالا نستطيع اثباته إذا علمنا أنه خارج 
عن مقدور فر واحلٍ مهما أوتي من عبقرية » لذلك فإن 
عمله في إهمال بعض الأوزان ناقص » لافتقاره إلى الوصول 
إلى التراث العربي الشعري کله . « فالخلیل نم یستقریء 
الشعر العربي كله من جهة » ولم يحصر كل مافيه بقانون من 
جهة أخحرى Pe.‏ 

وقد استدرك د. كال أبو ديب على الدكتور شوقي 
ضيف في الحكم على بعض الأشعار العربية بالضعف وعدم 
انسياقها لمقاييس الخليل يفول : « وحين جد - أي شوقي 
ضيف - قصائد سابقة على الخليل » لايصلح نظام الخليل 
لوصف إيقاعها » لايرى في هذه القصائد تشكلات إيقاعية 


(۲۳) انظر البنية الإيقاعية للشعر العرت» د. كإل آبو دیب ص ٤٤۷‏ 
{EAI LEAS‏ 


مستقلة قائمة بذاتها » ينبغي تحليلها » واكتناه طبيعتها » 
بل يرى فيها قصائد « يضطرب فيها العروض »" . 

والغريب أن بحكم العروض في قصائد عربية أصيلة » 
وهو قلب للحقائق » وتبديل الوزن بالموزون . مع أن 
الوزن اتخذ أداة قياس إذ هو وسيلة لمعرفة الموزون . 

فالأبعاد الوزنية في العروض مقاييس تستنبط ا القيم 
الإيقاعية في الشعر العربي » وقد أدرك أبو العتاهية قدي 
هذه التفرقة بوضوح حين| قال : ( أنا فوق العروض . . 
حینا اعترض عليه ) وقد کان العربي السليقي عقا حينم 
قال : أنا أقول » وأنتم تعربون » أي تستنبطون أحكامكم 
من كلامي الْعّرب الفصيح . . 

فالقاعدة تصف » وتقيس لتصل إلى قوانين في الإيقاع 
تنتتظم القيم الوزنية » وتضمها في قوالب » وهو ماصنعه 
ا لخليل »› إلا أنه لم حط بأشعار العرب جميعاً . . فال عمله 
إلى هذا النقص الذي بحب أن يستدرك .. فقد وضع 
« مقاييس صيغت بعدها _ بعد النصوص - وجاءت 
تعميم) لأسس استخرجت من تحليل جزء من التراث »”“ 
والفاعلية الشعرية عبرت عن نفسها قبل « أن يتاح للعقل 


٠٣ المصدر تفسه ص‎ )۲٥( 
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العربي أن يتصّور نظاما كلياً لوصف الإيقاع الشعري 
وتحليل مكوناته »”“ وقد أحدث المولدون والأندلسيون 
أوزاناً كثيرة . 

: ومن دراستنا لطريقة الخليل نجد أنه‎ - ٤ 

أ - انطلق من وضوح الميزان في ذهنه » باتخاذ قاعدته 
( فاعلن ) . . 

ب نوع هذه الصيغة الوزنية بالقلب . . 

ج - أبدل مواقع الأصوات . 

د جع التفاعيل المكتشفة في أبحر . 1 

ه-عرض هذه الأبحر على القول الشعري الذي وصله. . 

و - استخلص القاعدة . 

فعمله قائم على تحليل المادة » وتطبيق ذلك على 
القول » ثم إعادة التركيب في قانون « قالب وزني » وهو إلى 
جانب هذا نوع وأعطى لنفسه فرصة أكبر في تطبيق 
قاعدته » إذ أنه كان جد في بعض الرخحص .» والضرورات 
التي تلجيء الشاعرَء مبرراً لتنويع عمله الإيقاعي › 
وإغنائه » ومدّه بثروة موسيقية خحصبة وذلك في الزحافات 
والعلّل « إن التفعيلات في الوزن الواحد غير متساوية › 
فالزحاف الذي يلحق بعضها يمنحه إيقاعاً شتلفاً . . . ٠‏ 


)7( المصدر نفسهء ص ٤٤‏ تقدم الاستشهاد هذا القول والذي بعده ص ۱۹ 
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« فهذا الزحاف الذي يأتيه بعض الشعراء في بعض الأحيان 
ليس عيباً في الشعر كا يظن وإنا هو رخصة يأتيها الشاعر 
المجيد عن قصد . . » يؤكد ذلك قول الأصمعى « إن 
الزحاف في الشعر كالرخحصة في الفقه لا يأتيها إلا 
فقيه . . »«"“ وقد استطاع الخليل أن يجدد لكل بحر 
زحافاته وعلله في طاقة عظيمة قادرة على الحصر والاكتناه › 
ما جعل لكل بحر وجوهاً ايقاعية » وجوازات تتيح للشعراء 
فيم بعد ثروة ايقاعية ثرة وللدكتور كمال أبو ديب ري في هذا 
العمل»› حيث يعده من الخلل والتداحل بين الأبحرء 
كالسريع والرجز والمديد والكامل"". . 


ومهما يكن من أمر التداخل هذاء فإن فيه فرصا 
حصبة » وطاقة إيقاعية هائلة » تفتتق عن الثروة ا لموسيقية في 
الشعر قي أخرى كشيرة . . فالزحاقات والعلل تضيف 
رشا ال ار اف حف ل 
نجتزىء مثالا من زحافات البسيط وعلله : « مستفعلن » 
فاعلن » مستفعلن » فاعلن » « زحافاته : الخبن : وهو 
حذف الفاني الساكن ( فاعلن = فَعلَنْ ) - الطي: وهو 
حذف الرابع الساكن : (مُسْتفْعِلَنْ = مُنْسَملن ) تنقل إلى 


(۲۷) انظر العروض موسيقا الشعر العري ص ٠٠-۲۴‏ . 
(۲۸) انظر صفحات )٠٠١ - )٤۷(‏ من البنية الإيقاعية للشعر العربي . 


A 


« مُتعلْنْ » - ابل وهو ( الخبن + الطي ) = ( مستفعلن = 
متعِلنْ ). 

أما علله : 

- القطع : وهو حذف اخر الوتد اللجموع وتسکین ما 
قبله « فاعلَنْ = فاعلٌ . . تنقل إلى فَعْلْ » 

الحرم : وهو حذف أول الوتد اللجموع في صدر 
التفعيلة « فعولن = عولن = فعْلنُ ". 

ف ( مستفعلن تتحول إلى مفتعلن أو متعلن وفاعلن » 
إلى فَعلَنْ ) بحكم الزحاف و« فاعلن تتحول إلى فَأعلّ أو 
فعلن » بحكم العلل 0 

وهو تنوع إمجابي . . ولكنا نتساءل » ما الذي دعا 

الخليل إلى فرض هذه القواعد ؟ . . 
لاشك أنه وصل إلى أبحر تامُة صاغها في شكلها 
النهائي » ولكنه في المجال التطبيقي وجَدَ صيغاً من القؤل 
تقترب من مقاییسه » ولکنہا تنبو عنہا قليلا » مما جعله 
يدل قليلا من هذه الموازين » لتستقيم معها الأشعار » 
وتنساق وَفق صيغه ومهما يكن من الأمر فإنه وصل إلى ا 
مجالات الإيقاع الشعري العربي » وإن نم يستوعبها جميعا › 
فإنه أحاط بأعظم ثروة ممكنة تتاح لباحث فرد . . ويبقى 


(۲۹) العروض وموسيقى الشعر ص ٦٤‏ . 
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هذا الباب مفتوحاً يطرقه من يشاء من الباحثين » لاكتشاف 
قيم إيقاعية ليضيفها إلى الرصيد الوزني المكتشف ٠‏ ويغني 
هذا الحانب المهم من الثروة الشعرية . 
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أما القافية : فهي تَعَدُ من العناصر المكملة لاإيقاع 
الخارجي « الموسيقى الخارجية للشعر العربي » وهي في 
- غالب الظن - متطورة عن نهايات الأسجاع في النثر . . 
وقد درسها الخليل بعد أن حدد إطارها في تعريف جامع « 
أصبح عمدة الدارسين للقافية إلى يومنا وهو : 

«ليست القافية حرف الروي » ولا الكلمة الأخبرة من 
الاح ولا البيت نفسه » بل القافية هي « الحزء الأحير 
من البيت المحصور بين أخر ساكنين ومتحرك قبلها » 
فقافية النموذج الأول (رادا هي : /ه )٠/‏ وقافية المخل 
الثاني : ج اللجب o /o/‏ » وقافية الثل الثالث: 
« حجري :| /ه. .ب“ 

ولن ندخحل في تفاصيل حدود القافية » وجوازاتها » 
وعيوها » وأشكاها . . إن الذي يمنا من هذه الدراسة أن 


(۳۰) العروض الواضح د. مدوح حقي ص )۱٠١(‏ ط )۱٤(‏ دار الحیاة بیروت ۱۹۷۰ . 


ندرك أن الققافية : جزء إيقاعي خارجي متمم للوزن › 
ومساهم في ضبط نهايات الأبيات » فح الشعر هو : 
« الممزون المقفى . . »" والقافية تضبط نايات الأبيات 
عدّدة » كأن الشاعر ينتهي عند شاطىء البحر» ليبداأ 
انطلاقته من جدید في تتابع مستمر وهو ما نجد آثره في 
اللخة أيضاً « وقفوت الأمر : اتبعته . . »”". 

فالقافية ترنيمة إيقاعية خارجية » تضيف إلى الرصيد 
الوزني طاقة جديدة » وتعطيه نبرا » وقوة جرس » يصب 
فيها الشاعر دفْقَةُ » حتى إذا استعاد قوة سه بدأ من 
جديد » كمن حجري إلى شوط مدد » حتى إذا بلخغه » 
استراح قليلا لينطلق من جديد . . وقد نسبت قصائد 
بأكملها إلى روي القافية « وهو الحرف الأخير . . » فقيل : 
لأمية المرب » .وبائية النابغخة » وميمية زهير » وسينية 
البحتري » وميمية البوصيري » ومزية شوقي ». 


القافية إذن : 


۲ - تشكل انتهاء وحدة ال 


(۳۲) العروض وموسيقى الشعر ص ١١١‏ . 
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٣‏ - تضيف تنويعاً إلى الطاقة الإيقاعية 
الشعرية . 
٤‏ - تعين الشاعر على التتابع » وصب 
انفعالاته . . وتجدید نشاطه . . 
وعمل الخليل في القافية كعمله في غيره تحليلي 
استقرائي » وهو يطبق ما يجده في الشعر العربي . . 
کا آنه مور عمل الدارسین من بعده شرحا 
وتفصيلا . 
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والعروض والقافية قيمتان خارجيتان تتناولان الإطار 
ا لخارجي للكلمة الموقعة الموزونة » لا يتدخلان في طبيعة 
تركيب هذه الكلمة » ولا في التناسب بين حروفها وأصواتها 
من جهة » وبينها وبين ما يجاورها من الألفاظ » حيث 
تتعانق الأصوات متلائثمة » متوافقة » منسجمة في إطار 
نسيج الكلمة » وتتوافق. مع ما حيط بها في تناغم ٠‏ وإيقاع 
داخلي دقیق » یشی بجرسها » ويضفي على القصيدة وقعاً 
معيناً » قوة وسمواً » أو ليناً ودعة . . هذا ما لم يتناوله 
الخليل في إيقاعه الخارجي » لأنه كان مولعاً بالتحليل 
والتركيب ينظر إلى كلمة « مُستظرفات » مثلا ( ٠|‏ /ء / ٠/‏ 
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/ه) » فیراها في وزن « مستشر زات » ( /ه | //ه /ه) 
مح ما بيا من اعد في جال الللفظ ء فكلمة 
« مستشرزات » فيها من تقارب الحروف » ما يصعب 
نطقه » ویستشقل آداؤه » مع ما للأولى من رونق وبہاء » 
ا ه اخل آن صل ال اخاط ق جارج ٠‏ 
تقيّد » وتحصرٌ » وتضبط الكلهات الموقعة » وتضعها في 
قوالب جاهزة › قصلت على مقدارها طلا وقصراً »> دون 
النظر إلى اعتبارات الأناقة » وجال الوقع » وعذوبته في 
السمع » وأثره في النفس . . ما يتصل با لحانب التذوة 
الأمر الذي جعل هذا الباب يندرج في أبحاث البلاغيين › 
وهو في طبيعته الإيقاعية » ألصق بباب « الإيقاع 
الشعري » لما حمل من طاقة اللفظة الداخلية » وقدرتها 
على استيعاب الذبذبات والإيحاءات الشعورية والنخمية . 
وسوف نتناول هذه النقطة بشىء من التفصيل في الفقرة 
اللاحقة . 
N #O‏ 
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لموسيقى الداخلية في الشعر العربي 


« الإيقاع الداخلي » : 


والموسيقى الداخلية هي ذلك الإيقاع اهامس الذي 
يصدر عن الكلمة الواحدة » با تحمل في تأليفها من صدى 
ووقع خسن » وباها من رهافة » ودقة تاليف » وانسجام 
حروف » وبعد عن التنافر » وتقارب المخارج > وهو عند 
البلاغيين - يندرج في باب « فصاحة اللفظ » وقد انتهوا إلى 
قواعدَ في دراستهم ها همها : 

› خلوصها من تنافر الحروف › لتكون رقيقة عذبة‎ - ١ 
. تخت على اللسان » ولا تقل في السمع‎ 

۲ - حلوصّها من الغرابة ‏ وها اتال 

۳ _ خحلوصها من الكراهة في السمع . 


(۳۴) جواهر البلاغة. أحمد الماشمي. جلد )١(‏ ط . حامسة ص ۷ و ۲۲ بتصرف . 
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غداثره مستشزرات إلى العلا. . 
ومستشزرات = مرتفعات . 
وقول بشربن عوانة : 
کأنی هدمت فيه بناءً مُشمخْراً = عالياً » سامياً . 
وأما مثال الحوشی الخريب الكريه في السمع . 
فقول التنبي : 
کریم امرش شریف النسب . وابیرشی : النفس 
تركت ناقتي ترعىٰ الهعجع . . . ( وهو نبات بري ) 
فالأمثلة المتقدمة توضح أثر قرب المخارج » وتنافر 
على حسن تقبل اللفاي 2 ( شحافاته 
. « الُستَشرّرات ا -اهعْجَم . . 
لخرابة اللفظة › ms‏ 
الأدبي المألوف » أمرٌ تمجه النفس » ويأباه الطبع"" . 
ویمکن أن نجد في الأمثلة المتقدمة » والقواعد المصاغة 
ها جامعاً مشتركاً هو : 
عدم توفر الإيقاع الصوتي امسجم داحل نسیج الكلمة 


)۳٤(‏ المصدر نفسه (۷۔ ۲۲) بتصرف 
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ااج « اللفظة » › وبالتالي کراهتها في السمع > وعدم 
تقبل الأذن الرهيفة وقعها . . هذا في دراستهم للفظة 
الواحدة . 

أما الفصاحة في الكلام « الألفاظ المركبة » فقد ذكر 
البلاغيون ها قواعد يهمنا منها «مايمس الجانب اللفظي 
الإيقاعي ۾ دون آن ندخحل في حساب دراستنا تفصیلات 
تتعلق بأمور منطقية تركيبية . . « فالفصاحة في الكلام 
عندهم - خلوصه من تنافر الكلمات مجتمعة كقول حرب 
بن أمية : 
وقبر حرب بمكان فر 
ولیس قرب قر حرب قر“ 

فإن تجانس « البناء اللفظي » للكلمات المخجاورة أدّى إلى 
اضطراب » وعدم تساوق في التركيب الصوتي للبيت » ما 
جعله صعب الانقياد » وعر المسلك » مع وضوح ألفاظه . 
وعذوبة التركيبة اللفظية الواحدة . 

وقد ساق عبد القاهر الحرجاني » في کتابه « اآسرار 
البلاغة » أر وع النماذج الفنية » الغنية بالطاقة الإيقاعية 
الداخلية » وأسهب في تفصيل هذه القيمة الحالية في 
الشعر » وخيرٌ نموذج قَدّمه قول الشاعر : 


)۲۲ انظر جواهر البلاغة للهاشمي ص (۷۔‎ )۳١( 


۷٦ 


فلا قضينا من مني کل حاجة 
وسح بالاركان من هو ماسح . 
شدَذنا على دهم الطايا رحالنا 
ول يدرك الغادي الذي هو رائح 
أحذنا بأطراف الأحاديث بيننا 
«وسالت بأاعناق المطي الأإباطح » 
وقد وقف طويلا عند الشطر الأخبر من البيت الثالث › 
وأداره » وقلبهُ ٤‏ : منه أسرار البناء اللفظي › 
الاستعارة › وهو يعد في هذا الميدان حجلياً لاتجد له نظبراً بين 
علماء البلاغةء الذين مضخوا الشعرء ونذوقوا حلاوتهء 
وجمال جرسه » وروعة غنائه"" وقد تمس حازم القرطاجني 
الموسيقى الداخلية بقوله : :» فا ائتلف من أجزاء تكثر فيها 
السواكن فان فوا کا ورا ا اثتلف من أجزاء تكثر 
فيها المتحركات فإن فيه لدونة وسباطة . . »”" فهو يشير إلى 
الناحية الصوتية »› وماللحرکات من دور في التنغيم والنبر . 
ولكنه يتعسف في التقييد » إذ لايمكن التحكم بالحركات 
والسكنات فهي تتوالی في نس محكم : ودون تعمل وټکلف 
من الشاعرء لأنه لوعمد إلى ذلك لوقع في التزويق 


. بتصرف‎ ۱۷/۱١ انظر أسرار البلاغة ص‎ )۳۹١( 
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أرهقت . وأذلت الشعر العربي » وقيدت انطلاقته الإيقاعية 
الم 4 فقد اتطلى. البخرق فى سيه غل جه 
وأطلتى العنان لطاقته الإبداعية خت ق ااا 
شعرية هامسة » لاتزال صداها ترن بعذوبة » وجمال وقع » 
ولدونة تعبير : 
وترفعت عن جدا كل جبس 
وققاسکكکت حين زعزعني الدهمر 
اا مه اي وين 
يقول الدكتور شكري عیاد : 
« ثمة قيم موسيقية لحروف الد » وتم علاقات بين هذه 
القيم. + دف تأترا تسيا اشبيها بالتائز الى عدن 
ومو 6 وات كان الام ى الم اى مف 
الموسيقى » . 
« والحق أننا نستطيع أن نفترض مطمئنين أن الشاعر في 
أي لغة من اللغات . بحس بالعلاقات المرمونية بين هذه 
الحروف . . »"" . 
فالعلاقة بين الشاعر» والنغم الشعري »› والإيقاع 
الذاتي للفظة الواحدة والألفاظ المتعانقة » علاقة أخحفى من 


(۳۸) العروص وموسيقى الشعر العربي ص ٠١‏ 


۷۸ 


أن تحدّها القيم الصارمة والقحديدات الدقيقة » والمقاييس 
الشابتة » وهذا لاينفى دراسة » صوتية جادة هذا الجانب 
ال اد يدا اة ال و د د 
على الانطلاق بدفق » وحيوية وتألق > حيث تعطي اللفظة 
بجرسها ار مع انفعالات اج وعواطفه > خفوتا 
وليناً با وضجة » فاخا وحماساً . 

والإيقاع الداخلي ينساب في اللفظة ا فيعطي 
إشراقة » ووقدة » توميء ا اللاغر فلاو التعبر 
عن أدق الخلجات وأخحفاها » ر« و ا موسيقي 
جيل » ووحدة صوتية ولا ا د مهبه الشاعر 
ل ا ن ی م ا 
لانفعال الشاعر بتجربته » في صيغة فذة » تضعك أمام 
الإحساس في تشعب موجاته الصوتية في شعاب النفس › 
« وهو حركة شعرية » تمتد بامتداد الغيال والعاطفة » فتعلو 
وتنخفض › ت ون وتشَدٌ وترق » وتحلىّ في قوة 
الرعد وهديره » وزمزمة الإعصار وبأسه » وترين في هدوء 
الزاهدين » ودعة الجملان » وخنوع الصاغرين .. تشدو 
مع البلابل في أنسام الصباح > فتحاكي الطهر نقاءٌ . 
وصفاءَ لفظ » وبراعة نم » ويسر متناؤلر» وینغمس مع 
النور في غلالة عامرة بالإشراق » زاهية » طافحة بالالقّ » 


۷۹ 


ترف » في حَلّل الفجر وانية » مُتضمُخة بالشعاع . 
وهو موجة « صوتية داخلة في صميم البناء بقاعي 
للشعر » تسير سير الشاعر » وتردد صدی آنفاسه » وتلؤن 
رؤیته بجال أصدائها فترسم من خلال نغمها أجحمل لوحة 
شعرية . . » 
ودور الشاعر في خلق هذا الإيقاع الداخلي > هو دور 
الصانح الحاذق » والحوهري الخبير بمادة صياغته › العا 
بالأسس البنائية في التركيب الشعري الخلاق » فهو باعث 
سر النغم > ینبش غوره » ویصل أعماقه . ویستکنه درره با 
أوتي من مقدرة على الغوص » واستنباط أسرار النغم في 
الكلم > فهو « يضح يده على الريق الخاطف » والإإشعاع 
الموسيقي اللخصيب » ينتقي ألفاظه بيراعة » يلم شواردها ٤‏ 
ویرد نوافرها » وقدیً 
قال المتنبي : 
أنام ملءَ جفوني عن شواردها 
ويسهر الخلق جراها لختصم 
فهي تأتيه طواعية » وقد يقتسرها » ويعْتصِرٌ طاقتها ‏ 
NE EY‏ مستبصراً بحاسة رهيفة 
تلتقط ر آدق الذبذبات » وأعذب الاهتزازات › يأنس 
بالأليف » فيناغيه » ويداعبه » ويجيا في أعطافه الوردية 


الناعمة » وينفر من الحرشى الغليظ إلا إذا تكلف فكان 
نظاما » بعيدا عن روح ا 

والشاعر في كل ذلك يوازن ویقیس > ويعرض عليها 
موجاته الانفعالية » فيتحرٌ ها مامحملها طاقة التعب » با 
تختزن اللفظة في داخحلها من قدرة . 

Ta CS‏ ولکنه بعيد عن 
التكلف » واعتساف القول وتعمله » إنه يستند إلى مخزون 
هائل » ومستودع عظيم من المقدرة على صياغة القوالب 
الشعرية » وحسن التخير » وجمال التهذيب » والصقل › 
ولكنه إذا أسرف في الزحرفة » أضاع الجوهر » وأفقدنا 
التأثر » بناذجه المحنطة إذ ذاك . . فالألفاظ أوعية جميلة » 
تحتضن الهمسات والأنات » وتحشد الثورة واهياج « با 
تختزن في ذاتها من ظلال ورؤى وإشعاع . . والشاعر الحق 
يدرك أبعاد الكلمة » وسحرها » وهو إذ يتخيرها يها من 


ذاته طاقة جديدة » وطعا هو جزءٌ من کيانه » وشىءٌ من 
إحساسه » وبعض من نبضه » وهو في مزجه - في عملية 
الخلق والإبداع بين هذه الأطياف المشعة من الكلات › 
يقف موقف المفن البارع من الأصباغ والألوان » يمزج 


(۴۹) لاحظنا ذلك عند المشي في استخدام الألفاظ المستكرهة . 


۸١ 


بريشته الأطياف النغمية والشعورية في اثتلاف وتناسق يكاد 
خا عا ا 2 «. 

ولا يعني هذا بحال أن يطْمَْنَ الشاعر إلى عمله » فلا 
ينصرف إلى صقله » وإعادة النظر في تشذيب مفرداته » 
وتهذيبها » وحسن صياغتها » ووضع كل لبنة في موضعها 
من بناء البيت أو المقطع في القصيدة » وقد كان الشعراء 
اللمطبوعون من أمثال ( أوس بن حجر وزهير وكعب 
والحطيئة ) يديمون النظر » ويحسنون التأمل حولاً كاملا في 
نسيج القصيدة » وهي ظاهرة جديرة بالالتفات لعراقتها 
( منذ أكثر من أربعة عشر قرناً). 

فالعمل الشعري عمل وإ منظم » وإن كان الإبداع 
يستمد من المخزون العميق . الغزير الدافق للشاعر ء ما 
يعينه على التعبير الرشيق . 

هذه هي الطاقة الإيقاعية الداخلية للشعر العربي » 
يجب أن تدرج في باب ( الإيقاع الشعري ) وأن تعزو له 
أبحاث جادة متعمقة » تتناول تاره » وأسسه ومقاييسه › 
التي لا تعز على الضبط والحصر . . وهو ميدان ذوقي 
فسیح » ومرتاد جلیل . 


#* % 3 


AY 


خلاصة 
: نتائج الب لحث : 
أبرز ما يمكن أن نخلص إليه من نتائج الببحث : 


١‏ - وجود نماذج إيقاعية أولى » تعد البدايات الوزنية في 
الإيقاع > وهي مرتبطة بحياة الصحراء » وقصة الارتحال في 
طلب الرزق من جهة « كالحداء » والنصب » والركبانية » 
ومرتبطة من جهة أخرى بحياة العرب الفكرية والعقائدية 
« كالقلس » والتغبرر » والتهليل » أما الرجز فإنه يمثل 
الصورة الإيقاعية الأكثر تطوراً ووضوحاً . . وقد درسنا 
القيمة الإيقاعية هذه النماذج » وما فيها من خلل وزني » 
واضطراب إيقاعي متفاوت . 

۲ - هناك بون واضح بين أرقى هذه الناذج الإيقاعية › 
وى الور والقصيك الخرية الاه + ف الع 
الإيقاعي . والنهجي ٠‏ والمضمون الشعري » ما يؤكد 
وجود مرحلة وسطى ضاعت ولم تصل إلينا فيا ضاع من 
الشعر العربي . . 

۴ - النضج الإريقاعي المتمثل في القصيدة الجاهلية » 
بوفرة غناها الإيقاعي . . 


AY 


ا کا دجا راسا اة الل .۰ 
ه ‏ دراسة نظرية الخليل : 

آ - الدراسة التحليلية والتركيبية » واعتماده عنصري 
الاستقراء والاستنباط . . 

ب _ الدراسة المقطعية في نظريته وتطبيق الدراسات 
الصوتية الحديثة عليها » والخروج بنتيجة هي « اضطراب 
الحانب المققطعي عند الخليل » وإغفال دور أبعاض 
الأصوات في التكوين المقطعى الأدبي . .» 

ج عدم استيعاب اليل التراث الشعري كله 
لأمرين : 

. . عدم وصول التراث كله إليه‎ ١ 

۲ - عدم قدرته على الإحاطة بكل ما هو موجود . 

د - دراسة عمله في الزحافات والعلل » ودورها في 
إغناء الإيقاع . . 

ه _ دراسته للدوائر العروضية . 

و - دراسته للقافية ودورها في التنويع الخارجي 
للايقاع . . 
ز - إغفاله للإيقاع الداخلي في الشعر » ودراسة هذا 
الجانب بشيء من التفصيل . . 


A4 


فهرس المراجع 


| - أسرار البلاغة » عبد القاهر المجرجاني » دار المنارء 
ط . حامسة عام ۲ هھ . 

۲ - الأصوات اللخوية » د. إبراهيم أنيس » دار الطباعة الحديثة 
ط. ححامسة 4 م . 

۳ - البنية الإيقاعية في الشعر العربي » د. كمال أبو ديب » دار 
العلم للملایین » بیروت ط ۲ ۱۹۸۱١‏ م . 

٤‏ - البيان والتبيين للجاحظ عمرو بن بحر» دار الكتب 
العلمية » بيبروت لبنان . 

ه ۔ تاريخ الأدب العربي » أحمد حسن الزيات » دار الحكمة » 
بیروت ۰ لبنان . 

> - حركة التأليف عند العرب ف اللغة والأدب › د. جد 
طرابلسي . 

۷ سفينة الشعراء » محمود فاحوري » ط. ثالفشة » مكتبة 
الثقافة » حلب ۱۹۷۹4 م . 

۸ - سر الصناعتين « الشعر والكتابة » لأبي الملال العسكري › 
نشر الشركة اللبنانية » بيروت » لبنان . 

٩‏ - صناعة الكتابة > د.أسعد على » ط. أولى «ضمن 
ججموعة ) . 


› العروض وموسيقی الشعر العربي » د. محمد على سلطاني‎ _ ٠١ 
. ط. أولى جامعة دمشق ۱۹۸۲ م‎ 


۰ العروض الواضصح > د. ممدوح حقي » دار الحياةء بروت‎ ١ 
م.‎ ۰ 

١‏ -علم اللغة » د. على عبد الواحد واي » دار مضة مصر 
للطباعة والنشر » القاهرة » ط. السابعة . 

۳ - الفن والشعور الإبداعي » غراهام كولييرء ترجمة د. منير 
الأصبحي > مطبعة وزارة الثقافة » #مشق » ۱۹۸۳ م . 

٤‏ - الفن ومذاهبه قي الشعر العربي » د. شوقي ضيف » دار 
العارف » مصر ء ط . الثالثة . 

٠١‏ - القاموس المحيط » الفيروز آبادي » ط (بلا) 

- القيان والغناء في العصر الجاهلي » د. ناصر الدين الأسد » 


دار المعارف » ط مزيدة ومنقحة . 


۷ _ لسان العرب » لابن منظور المصري > المجلدات ( ۲ و٤٣‏ 
وا۱ ) » دار صادر بیروت » لبنان . 

۸ - مدخل إلى اللسانيات » رونالد إيلوار » ترجمة د. بدر الدين 
القاسم ط. جامعة دمشق ›» ۱۹۸۰ م . 

٩4‏ - مدحل إلى علم اللغفة د. حمد فهمي حجازي » دار 
الثقافة » القاهرة » ط. ۲ » ۱۹۷۸ م . 


٠‏ _ محاضرة حول نشأة الرجز » د. عبد اللحفيظ السطلي » جامعة 
دمشق » دراسات علیا » ۱۹۸۳ . 

١‏ - المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي » د.عز الدين 
اسہاعیل » دار المعارف » ط. ۲ ›» ۱۹۸۰ م . 

۲ _ مصادر التراث العربي › د.عمر اادقاق > ط.١›‏ 
۰ م . 


A 


۳ - المنهج الصوتي للبنية العربية » د. عبد الصبور شاهين » 
ط ۱۹۸۱ م . 

٠ نشااأة الوزن عند العرب » د.عبد المجيد عابدين‎ - ٤ 
ط مستقلة »> وقد نشرت ضمن مجلة المجمع العلمي العربي»‎ 
. دمشق‎ 

٠ نظرية الآأدب » أوستن دارين » ترجمة غي صبحي‎ _ ٠ 
. ط . أولى » المجلس الأعلى لرعياة الفنون والآداب‎ 

- نقاد الأدب » جورج واتسون » ترجمة د. عناد اساعيل 
وآخر » دار الحرية للطباعة والنشر » بخداد . 

۷ - وحي القلم » مصطفى صادق الرافعي ٠‏ دار الكتاب 
العربي » بيروت » لبنان . 

» -دلائل الإعجاز» عبد القاهر الحرجاني » دار المعرفة‎ ٨۸ 
. بیروت » ۱۹۷۸ م‎ 


AY 


الموضوع 


#ډ مفدمسه 
# الفصل الأول 


مراحل الإ بقاع 
الري 


الصفحة 

OR SDDS ROALD Sa ES 
E OEE -أنواع الإيقاع الشعري‎ ١ 
O O أ الحداء‎ 

ب . اللصب E E‏ 
ج - الركبائية OE‏ 

j TY د القلس‎ 

0 E E ه- التهليل‎ 
SE A و - التغبيسر‎ 

الچ FU ud SESS o‏ 
۲ - القيمة الإيقاعية للأشكال الوزنية المتقدمة . ٠١‏ 
۳ - استواء الوزن في القصيدة العربية E‏ 
| وقفة علد الخليل ونظريته في التطبيق العروضي . ٤٦‏ 
۲ - أسس نظرية الخليل ES‏ 
أ المقطع والوزن OR a N A‏ 
ب - الموسيقى ال لخارجية U O‏ 

Vass الموسيقى الداخاية في الشعر العربي‎ ۳ 
AMET ETOCS ET OO E OTT TTEPOEYY 


AA 


الإيقاع في الشعر العربي 


«بحث يتناول بالدراسة والتحليل مراحل 
الإيقاع وتطوره في الفن الكلامي عند العرب 
بد بالإيقاعات الوزنية الأول : القَلَّس 
والركبانية والتغبير والحداء والرجز. . وانتهاءُ 
بالقصيدة الكاملة في وزنا وقافيتهاء ووقوفً 
عند نظرية الخليل تحليلا ونقداً وإضافةء في 
رؤية موضوعية. موثقة .. . ودراسة لبنية 
الإيقاع ولبناته الأساسيةء. وموسيقاه 
الداخلية. . » 

NW HH  # 


دار الحصاد للتشر والتوزيع 
دمشی ۔ بزامکة ۔ جانب سانا ه: ۲٤٦۳۲۹٣‏ 


To: www.al-mostafa.com 


